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۱ الى زوجنى العظيمة فاطمة حسن أحمد 
تعسم حب ووفاء ۰ 


حمال محمد آحمد 


حكايات شعبية من قربة نوبية 


لقد كانت رحلة » طالا تشوقت الى القيام بها ؛ وهی أن اعيش فى 
النوبة باعتبارها بيئة اصيلة » لها عراقتها » الى جانب انها العروة 
الوثقى فى وادى النيل بين مصر والسسودان . ولا عنیت بالتراث 
الشعبى » كان من الضرورى أن أنبه الى العمل على مواجهة هذا التراث 
وتسجيله » ودراسته فى هذه المنطقة ٠‏ التى لها ملامحها » الى حانب 
تعبيرها عن سمات الوادی الاصیل . 


ولا عرض على الصديق الدكتور مجدى وهبه أن اترجم « حكابات 
من سرة شرق » » وهی حکایات شعبية حية » لايزال الناس بحفظون 
بعضها ويرددون بعضها الآخر » بادرت ألى الاستحابة الفوربة » باعتبار 
هذا الجهد من صميم التراث الشعبى » انذی لابزال موثرا فى سلوكنا » 
والذی کشف عن وحدات من الذخيرة الکامنة حتی فى اللاوعی . 

أن الاستاذ حمال محمد احمد عاش فى انجلترا » وأحس بالغرية » 
التى حملته يتشبث بهويته النوبية ۰ ويعود الى وطنه لكى ba‏ من 
تاثیر الغربة » ولكى بستطیع أن بحقق التوازن بين فطرته النوبية االأصيلة 
وبين العيش فى اطار المدنية الغربية الحدثة . 
يكن بقصد محرد ثقلها الی الانحلیز والآوروبيين للتعريف بها » ولکنه 
اختارها بحوافز الأديب » الذى بنزع الى تحقیق ذاته 6 وهو ما نجده فى 
حوافزه على الاختيار » وف بذل الجهد فى الوصول الى البنية الأصيلة 


o 


والفو لكلورية ٠‏ من ذلك شخصبة 9 yall‏ قبى ) وهو وحش من ais‏ 
لحوم البشر » « والخاتم » الذى بحقق لك كل ما تريد » وهو شبیه بخاتم 
سليمان » الذی ما ان تدلکه جتی نبرز لك جنی » بحقق لك امنيتك ٠‏ 
وهناك حيوانات ناطقة : 'وهتاله شخصیات تتوسل بالحبلة والخدعة > 
به الثقافة النوبية » وما بكتنفها من عجائب » والتی تمتد جذورها الى 
عصور مممنة فى القدم » ولكنها مع هذا كله تحتفظ بهويتها وأسلوبها مع 
الاعتراف ۳ ثقافات وحضارات أخرى وأقدة » على مدى العصور x‏ 


والتنوع فى الصور الطبيعية بالنوبة من سهول وجبال » الى جانب 
الصحراء ونهر اليل والتخیل » قد عمل طن اتساع افق رواة الحکایات 
حتى انطلقت اخیلنهم من الواقع SUT‏ حددته الفربة » الى خیال © له 
من الحرية والتنوع ما نجده فى حكايات « calf‏ ليلة وليلة » . 


والواحب يقتضيئى أن أسجل آن الاستاذ حمال محمد أحمد > 
قد وفق > الى حد كبير ؛ فى اختيار هذه الحكايات الشعبية » وق 
تقدمها الى العالم » وهی من الروائع » التى لها مكانها فى التراث 
الشصی . وهاانذا أسهم فى نقلها الى القارىء العرلی 4 لكى fees‏ 
بها » ولکی بضیفها الى ذخيرته ٠.‏ ومع ذلك » فاننی ادعو الى الاهتمام 
بهذه الحكابات الأصيلة »> لكى تدرس على منهجین متكاملين » الأول النقد 
الادبی الذى بحقق الذات الجماعية فى بيئتها الخاصة » وهی النوبة > 
والثانی النظر اليها بالوازنة بینها وبين الحکابات الشعبية فى مواطن 
أخرى ولفات مختلفة » وذلك باتخاذ منهج الآدب الفارن . ومهسا 
تفرت البيئة » التی اثمرت هذه الحكايات » وهی النوبة » فانها ستظل. 
dis,‏ حبة على اصالتها » والاستاذ جمال محمد احمد قد عاش بنفسه 
التطور » الذى يشسبه الطفرة من القرية ببساطتها وسذاجتها , آلی المدينة 
العقدة والمتداخلة » والتی تخضسع لتغير ات حادة 6 تحولها من التطؤر 


الى الطفرة . 
القاهرة فى 1941/1١/19‏ ده عبد الحميد يونس 


وطنى الصغر ( سرة شرق ) 


كان داود Law‏ قرية الصنویر والزيزفون » تهکما بها وسخرية: 
منها » وكان عبد اللاه شهقه كلما رای داود بعد حماره العتيد لينفض 
على ظهره ذلك الطویل العریض كسنام على جمل » يسير به اربع ساعات 
كاملات » ليصل من « حلفا » الى « سرة شرق » ؛ وقد لوحته آلشمس ؛ 
وشققت وحهه ریاح الشمال . كان بأتى وقد أحال المسير مرحه 
سخطا » وحسمه الهزيل « بقحة » بصيح وأنا أعينه على النزول من. 
ذلك السقف « ما الذى dae‏ فى هذا الوادى غير ذى الزرع ؟ انك 
لتلوذ به حينا حتى لنخالك اعتصمت به » وبعدت عنا . ما الذى يعجبك 
فى هذه الوحشة القاتلة » ؟ 1 


Oi dass إفى لت ت عا مع‎ ot کب‎ py 
القرية الصغيرة النائية » على الحدود بين مصر والسودان » ولكنى اليوم‎ 
اعرف . كان ستهوینی فيها كل شیء ولا آشالی » ولو عرفت أن تلکم‎ 
انت‎ Bg wd “lea دون على الار‎ py دة ا لصف 5 بسکانها ألذسن‎ yal) 
الانسان فى اکبر العواصم ى الدنيا © لعررفت معن‎ Gal مسرحا لكل ما‎ 
والشر والجمال والقبح » ولأئصسل لك"‎ pill السر . کانت مسرحا‎ 
. بعض ما آحملت‎ 


e 


كان فيها خليل الذى ما عرف الحسنة بوما فى حياته » كثير الشر , 


داود عبت اللطيف وعيف اللاه آبراهیم أبو سن صدييقان 6 كان أولهما محباسب. 
المركز فى وادى حلفا » والآخر القافى الشرعی للمركز 0 
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قليل الخير . كانت سرة فى ذلك الزمن البعيد ملكا مشاعا لساكنيه . 
أن زوعت فالزوع للجميع » وان انتجت بقرتك فاللبن للكل » وان ارسل 
قريب لك طردا من مصر » فالشای للجميع والحلاوة . ولا بستاثر أحد 
بشىء دون غيره . ويجتمع الفلاحون عقب صلاة الجمعة » قبيل الدميرة 
تون سواقى as all‏ كلها 4 واحدة بعد أختها 4 فاذ! ما حاءت ماه 
bet?‏ عكرة حمراء فى شنس دارت السواقى د dad‏ واحدة © تسسیمع 
انينها » نقيق الضفادع فى جوف الليل » شاهدين صادقين على ان 
القر دة ستهتز وتربو بعد حين ۰ 


كان كل هذا بقع بين عينى خلیل » ولکن شيئًا منه لم يحرك قلبه 
بلوثها بروث البقر کی لا تنتفع امراة فى Gall‏ بخضاره » db‏ له أن 
متجهات نحو بثر « ناس عبد الهادى » ثم يعدن من طريقه فلا بدعهن 
التی لم تكن لتفارق خشمه الا ساعات الصلاة » وينهال عليهن لعنا كان 
له ثأرا لدبهن . ما كان اشبهه بهيثكلف » كان جلبابه الأخضر قذى للعين 


وكان ستهوننی فى « سرة » العم هامان ‏ طيب الله ثراه ‏ شار کنا 
سنة من السئين فى ساقيتنا » فلا آذکر موسما حبب الى الأرض والزدع 
كذلك الوسم . كنا نتعشی جميعا أمام منزلنا على الرمل » فنجمسع 
۰ الذیدیات » من هنا وهناك » نجلس جماعات لنأكل » وكنت حريصا 
على الأكل معه . abet‏ « الكابيدة » بيده قطعا قطما ليضعها فى الزبدية 
على الادام » لبنأ حامضا كان أو عدسا غير مدروش » وكلما وضع 
قطعة على اختها قال « با بركة ام موسی » » فنسأله عن أم موسى Cade‏ 
قیقص Leds‏ الاقاضیص من ماقرها وبركاتها ... ونجلس. قليلا بعد العشاء 
نرقب النجوم قى السماء 6 فاذا ما ظهرت مدموعة « الصبیاد » فى 
الغرب » و حرحت chau! isi‏ مزهوة ¢ صاح كينا هامان أن هيأ الى 
الحقل فنتابط ب انا وابناء عمى ب طوارينا ونتبعه » ليقسم بیننا 
الاحواض نحفرها » وبجلس غير بعيد ينغم الحانا تسرى مع الليل سريان 
-الكهرباء فى أرواحنا وأحسادنا » ويصيح من وقت لاخر « أكه سكن » 


A 


« أصواتكم أصواتكم « فنصیح من ورائه نلغم « الا بلا 5 oy ous‏ , 
آلا بلا » ومعناها 2 الأرض مرة 5 أعنا علیها يارب 4 فتسكره أصواتنا 
وصوتنا فیقف بيئنا على عصاه بقوم ( فتح الله اليكم ) وأحصستيك ادركت 


أن « الیکم « علیکم وان « بلا » الل . 


أفراحنا وليالينا » كانت قرة العين . نرقب ایام الصيف حين بمود 
2 الا کتو بر يبون ) وهو اسم كنا نطلقه على آهلنا الذين بعملون فى مصر 
فاذا ما انى الصيف هاجروا الينا ليعودوأ مرة آخری فى اکتوبر » حيث 
مو سم العمل فى مصر . كانت قمصان الکر دشه والصدارى الالاحه فو قها 
قفاطين السكروته تفوح منها روائح الجدة تبهر أعيننا وكنا تقابلها 
بحلاليينا « اللبنية » فتحس بسعادة عحيبة . كانت مراكيبهم الحمر 
٠‏ ذوات البوز الطويل » داخلها آقدامهم الناعمة مفارقة مضحكة لأقدامنا 
الحافية الشفقة . آما حمسرحان أبو خمسين فکانت ذات نکهه عحيبة 
وسحر اغرب حين تقابلها بدخان آرض الحجر الذی كان بلفه الكبار 
منا فى ورق رهیف عليه جمل اصهب اسمه استیلیوسرپاکی . 


كان مقدمهم علينا خيرا ويركة وکان حدشهم الذی تتخلله بعضص 
العبارات العربية » اشهی الأحاديث عندئا . كانوا عمالقة وكنا أقزاما . 
لبس الواحد فينا قميصه اللبنى » طول الأسبوع فاذا ما اثقله العرق 
نرلنا به الى النيل وهو على جسدنا الناحل » ثم علقناه على جذع نخلة 
نر قبه حتى بحف . فاذا ما جف « آندرعنا » فيه » واخرج الواحد 
منا لباسه الطویل » ثم JS‏ ما تیسر من القمل فى الحزة ودعك بالصثبان 
الأرض دعكا شسدیدا » ثم غسله بطین النیل وأمسك به من دکته الطوبلة 
بعرضه للهواء ینتفخ کالبالون ویجف . ۱ 


و 


بعود ( الا کتو بری » وقد جمع من خدمنه الطوئله » ما بعینه على 
التزواج فتکون افراحه افراح الفرية : رقص وغناء وولائم حتی اللياة 
الشهوره « ليلة الدخلة » » وعندما تجنح الشمس مساء للمغيب تنطلق 
الزعاريد فیخرج العريس ف ملابسه المادية ؛ يحف به شباب الحی 
بضحکون وبثرئرون ويتوعدون ووراءهم فتيات الحى يزغردن وبغنين ٠‏ 
القونه القونه وانقه 
سفی القونه وانقه 


ومعناها على وجه ألتقريب « ستری أحلى من هذا قریبا » 
وسیر هذا الوکپ الصاخب نحو النيل » فيقفن بعيدا فيه تحت شجرات 
النخل © يغنين ویزغردن وبتغل. المرنس فى a‏ يقوم eel‏ قوه 
يستطيع كيلا بلحق به الرفاق > يملان فمه بالماء او هينه ويلف فى 
الماء هنا وهناك ليفلت من wel‏ المشرعة لنضاله » والتغلب عليه » 
فاذا ما وصل الى البر اعفی من خا القتال العابث وانهال علیه اد دده 
قیلا » ثم تخد بعد Me‏ ابهته عرسا ملتحفا بالحراثر » ede‏ 
بالعطور «( Jai‏ » أمامهم فى بده عصاته الوشاة وسیفه الطويل المغمودء 
ویصمد « التیف » بحمل له الرفاق ذيوله ويهل على الفتيات فيخر جن 
وراء النخيل بحملن فى أيديهن أغصانا من الشجر » خضراء gh‏ حن بها 
ى الفضاء وشعمن مقلات عليه مديرات منه « ارباشللن كو قو تود نقه 
ووسيادة » 6 وهو كلما رشقنه بأغصانهن الخضر لوح لهن مرة بالعصاة 
oat,‏ بالسيف » ماخوذا بالاهازيج من هذا النوع يا ایتها الریاح 
الأريعة » أحرسوا العريس يا سادة » ۰ 


EE Ne 


انها روعات ذهبت » يا وبحنا ؛ مع كل الذی ذهب مع المدنية Aa} ٠‏ 
عرفنا الصابون والطشت فلم نعد نفسلل فى النیسل ولا نموم فيه 
الا لماما. م اند as lly‏ عانية tif gee‏ تضاف اانه يتحدكه 
الرفاق وبعجب الضبابا . آنه يخرب له pL‏ من الطشت معطرا 
نمطور آوربا لا تحف به آحد ورج ليلقى رفاقه خارج الحوش على 
الصاطب شفون ليهزوا بده « مبروك ) وما أهزلها كلمة »© أن قيست 
بتو قيع الفتیات لاغانیهن alt‏ تکاد تنسی الآن ۰ 

لد تغير وجه القرية » وانا اكاد انکرها بعض الأحایین . لقد 
استحالت القرية الزاهية الصاخبة بفعل الدنية الى قرية العقل * والعقل 
5-55 . كنا نعيش بغرائزنا الطلقة » لا نستحی الا مما یستحی 
منه » اما الیوم وقد وقعنا فى اسار العقل فما اهيبنا للضحكة العريضة» 
والكلمة البذيئة البريئة ‏ کلنا ضحك بحساب ولا ينطق آلا بصوت 
الحكمة ۰ 


eee 
كانت ليلة الاثنين وليلة الجمعة ليلة الآلفة السمحة » والقرفة‎ 


۱۰ 


التى يتذرع بها الناس لیکوئوا سوبا . كنا نجلس حلقات. حلقات > 
او نقف دواثر ننشد أناشيد نهتز لها ولا نفیمها « صلاة * آللد تفشى 
المستطيع » فاذ! ما فرغنا من ذلك » حلسنا حتی قبل الفجر نتسامر . 
وما اکثر ما كانت الحاجات تقضى فى تلكم الاحتماعات » اما اليوم فلم بعد 

بين الححون الى الصفا سامر !! ! انقضی ذلك الجمع بفضل هذه 
Lal‏ ¢ ١ا‏ ت هلیا هن سمال وحلومية > 


دهتنا المدنية س فيما دهتنا ب بقوم كثاف اللحى موطنى الرءعوس 

صفر آلوحوه . انقضوا علينا كنار حارقة © فقالوا لنا ان all PA‏ 
الا نسمعون « ان كنت ف هم وكرب jos‏ آنا aa‏ انچ عبن 
.کل شتده 6 ۰ 


و قالوا ان الله باب الصراخ باسسمه ۰ انطلق هوّلاء بیننا فعلمونا © 
طالت صلاننا الان طو ¥ مسیخا 6 وأنقضت حلقائنا لسمتمع اليهم Ogle‏ 
کلاما لا نعیه ولا نفهمه » وان كنا نهز له الرژوس خوف اعسلان الحهل 
ونضیق بهم احیانا فنقول لهم أن دعوا نا افراحنا كما كانت فیقولون 
« لا . التبرج حرام والغناء مدعاه للاختلاط بين الذكور والاناث » 
وما آقدرهم على الاقتساس من القرآن آسات مقطوعه الاوصال 6 
بستشهدون بها على صدق ما قولون ٠‏ انهم برندون بنا الخير فى الآخرة 
ولكنهم أحالو! قريتنا معسكر من الحزم القاتل . لا بقينا على حالنا التى 
وضنف: ولا hog‏ ما cals‏ ولك اتان اة at LIU fy‏ 
بناکفو! تلك اللحى والسبح . 


كنا بابنی قبل هذه اللحى والسبح تصلى صلاتنا وبخشسع دونما 
حاجة الى هذا العلم الغزير : كان جار لنا فانى العمر » يفتتح صلواته 
ان « بسم الله الرحمن مالك بوم الدين » وسعيت مرات لاعلمه فاتحة 
الكتاب » فقال لى bey‏ وقد آعیاه ان بحفظ « دعنی وحالی بابئى © لقد 
قضيت العمر كله اصلی بالرطانة ولم بمنعنی هذا » من أن أكون من 
aa‏ الناس فى زمانی » ومن اهل الححی والرآی بين أهلى » وعجبت 
من صلاته بالرطانة فاجاب باسما لقد كنا جميعا اهل هذا الحى قبل 
ان بهبط علینا الشيخ احمد الآزهرى من مصر نقف للصلاة فنقول 
« بسم الله الرحمن الرحيم . اقد نمل فقر نمل فر فكتقون تله قجة 
الله أكبر » أى « تارب انا دابة نعمتك بين بديك فافعل بی ما ترى . 


الله اکر » . 


1١ 


أن لم يكن هذا هو التسليم بعینه » معنى الاسلام ؛ فماذا يكون 
الاسلام ؟ لولا شحيرات النخیل أمام بثرنا فى الساقية » باقية كعهدى 
بها فى صبای » ولولا قلیل من الفلاحین برعون الصیاد كما كنا نفعل فى 
pail‏ » ولولا فلتات من الزمان ابقت على رجال كالشيخ عبد الففور 
بحتفل كما كان Jab‏ بلیالی الائنین والجمعة أمام داره » لولا هذه لقلت 
لا نعر ف ملامحها » ولا نكاد نعرف أن كنا نحبها . 


انا اطمع بابنى آن اكتب لك فى يوم من الابام قصة هذه القر دة 
وسترى حين اکتبها لك ولاخوانك »> صدق قولة بقولها الفلاحون فى 
آروبا » كلما طو فت عائدا لسرة شرق > أو ذكرها الذاكرون هنا ی" 
الخرطوم » ذکرت تلکم القولة الصادقة : « الله بخلق القری والانسان 
بصنع الدن » ۰ ۱ 


جمال محمد احمد 


؛ 


فى الدمسيرة 


ولکنك با ابنتی لا تعرفین الدميرة .. هو ذلك الشطر من العام 
الذى يفيض فيه النیل بالخیر على ضفتیه . بسبر ماژّه ویعنف تیاره 
داوع ف شواطقه العو sls)‏ الست قع آه رة . ئی Gils‏ 
gle‏ اناد 1 فك الود عن شاه نود of‏ لس ق فلل الع 
ستروح ۰ وهو ذلك الشطر الذی فيه تجری الیاه فى کل حقل فى القربة 
oy‏ التواعیر فيه ليل نهار . كان جدك Gy‏ وتدا قرب الساقية 
أذا ما ابتدا الموسسم . ويرقب ظله كل آونة وآخری » فاذا ما تحول 
ظل ذلك الوند واتجه للفرب صاح فى زميله « لقد جاء دورى فى الساقية » 
ثم جاء بأبقاره بسعى . ثم شدها على « الطقم » وجلس عليه يغنى 
é Î yÊ gi e SOE‏ 


« اقر سقتو وو ديجكو هكم اباسكة غین دیجسکو ) 
ولكنك با ابنتى لا تعر ond‏ ما اقول فقد اختطفتك dual)‏ اختطافا من 
القربة وما عاد لهذه الأنغام الشحية معنى لديك . كان ندب جده 


٠ وشول‎ 


Facts‏ قوم 1 Dl By Fae‏ قبل وتوف 

حكم عباس » . وهی أغئية توارثها الناس حتى الیوم ۰ 
ورای بواخره على آلنیل تجرى بحفها الیسار » ویتمنی لو أدركه 
شىء من هذا اليسار » فلا ستحيب له أحد . اسستففر الله كان 
يستجيب له جابى الخراج » بطوف فى القرية عقب الحصاد مرة لخراج 
الارض وعقب الدميرة مرة لخراج النخل . لم يكن جدك ليدرك هذا 


۱۳ 


النهب السلح » فهو لا مرف من هذا الذی يسميه الناس « حكومة » 
الاجابى الخراج . لم كن يدرك شینا من هذا ولكنه كان سين عن نفسه 
ابانة شجية فيها حزن leds‏ برم : 


(( اقفر سقتو وو ديجكو هكم اباسكة غن دیحکو » ۰ 
جر 


اما الصبیان فى القرية ؛ فقد کانوا بعيشون عيشة مليشة فى 
الدميرة . الم اقل لك أن الدميرة فى القربة ربیع الحياة . كان جدك عتیا 
كالنيل الذی بعث الحياة فى الارض وف الشحرة وفى الزهر . وقظنی 
و عمك اخی مع SLA‏ . وسملم كل واحد منا مسحاته فنسیر الى الحقل 
لنعين مرتسالا لاعلی الحفر : كان مرسال با ابئتی آثرا من QUT‏ ۰ ر فیفا 
بنا عطو فا علينا . ولکن آلسکین كان محدود الوسائل آمام ارادة سیده . 
۷ بحد la yb‏ لاشمارنا وده » ولکنه أدرك اننا تحب اقاصیصه ؛ فکان 
بجلسنا حوله كلما غاب جدك لصلاة بقیمها او لدنیا بعقدها مع أخيه 
الذی كان بعیش للجاج والخصام والشحجار . كما تفعل كثير من آسر 
القریة . كان مرسال قرة عیثنا فى الحقل » كلما أضنانا الحفر احلسنا 
وقص علینا قصة مبهجة مفرحة » ولکنه قص علینا Ley‏ من PUM‏ قصته 
مع جدك وكيف جاءه وساعیدها عليك فى امسية من آمسیاتنا القابلة »> 
قعرسنال اق gl tote‏ ¥ مھ 2 


ونحفر فى الحقل حتى تطلع الشمس من وراء التل فتجرى gle‏ 
شراولنا التربة ونلیس حلالبيبنا البيضاء وطؤاقينا الحمر الزاهية 
استمدادا للدرس G‏ مدرسة القربة الجاورة . وکان عمك با ابنتی 
كثير اللخاج ؛ غنيد الراسی . كنا نسافر للمدرسة على حمار انیق فى 
gb‏ احراس ؛ وکان عمك ان الا آن اکون انبا رذیفه 6 وکانت کبربائی 
تأبى على » فالمرف فى القربة هو أن یکون الصغير ردیف الكبير . لکنه 
كثير اللدد تمتعه الفلبة ويزدهيه الظفر ء وکانت امی تقف بجانبی بادىء 
الأمر » لکنه غلینا حمیعا بصوته الكبير » وکنت آنا كمهدك بى ON‏ — 
اضیق باللدد فاختار کارها الحل الشائی وبختار مزهوا الحل الأول » 
ا ۰ 


i‏ تم نعود فى الظهيرة و قد أنوكنا الكيساي نعف و ٥‏ وظهره اون 
وانهکنا العلم بجدول ضربه وارادبه آلتی تشرى وتباع بلا انقطاع 


Vg 


وبلا سیب مفهوم . ولكن الدميرة لا تعرف الكلال . والنیل لا a‏ بغرينا 
باللعب حواليه وبالعوم فيه . ولكن جدك كان يشفق علينا من تیساره 
العاتی » وبخاف ؛ فيعمل كل ما نی طوقه ليحفظنا بعيدا عنه » ولكن 
وسائلنا كانت عدده . 


IE HEE 


ينام جدك ليقيل وننام حوله of‏ یمین وعن يسار فنتناوم معه 
حتی بتعالی شخیره وکان بشخر کالفحل ۰ ونتسلل من العشة الى النهر 
فقد كان بدعونا اليه ولا نستطیب الحياة الا فى مياهه العکرة © نقفزا 
علیها من اشاق السنط وهن قواعد الساقية وسن کل مرتفع فاذا 
أتعبنا القفز والسباق جلسنا على « القیف  »‏ الشاطیء — وصفا طوبلا 
من العرابا السعداء الصاخبين . فنلمح اندادنا على الشاطىء الآخر 
بصخیون كما نصخب 6 فتصیح نحبيهم وتحمل مياه الدميرة أصواتنا 
أليهم فيردون التحية فنطرب لهذه الاصوات التى تاتینا واضحة لا ابهام 
فیها . فیجلسون صفا لقاءنا بغنون فنسمع علهم ونغتى لهم فیسمعون 
عنا » وفجاءة بنتقل هذا الود اللطيف الى عراك كلامى بیننا فيذكرون 
آمهاتنا بشر ما.تذکر به اللساء فى عبارات طويلة تحملها مياه النهر الينا 
صافية نكاد ثرى مخارج الفاظها . ثم بسکتون ؛ لیستمعوا آلینا نرد 
ابذاءهم بابذاء »> وهكذا حتى تشال الشمس المحرقة من ظهورنا 
العبار رة فنعد هم الغداة بذاء stds‏ ونصيح ستو دعهم الله . أى واه 
نستودعهم الله وندمو لحقولهم بالخیر ویدعون لابقارنا بالضرع ثم نلعي 
بأجسامنا المحرورة فى الماء ونلبس على عجل لنطير الى العشة قبل أن 
ستيفظ النوم من ر قده القيلولة » فنر تقد حولهم نشخر . واذا كان 
الغد عدنا الى رفاقنا وجلسنا جلستنا تلك وبدانا سبابنا لاندادنا على 
الشاطیء ال خر Apacs‏ التحية الاش عاطر 5 وختمنا ye Lela‏ النهر 
بدعوات صادقات کدعواتنا امس والیوم قبله . 


KK 
لکن الدميرة با ابنتی لم تكن صفاء صرفا كما قد تتوهمين . كان‎ 


ولکنه کان Lips‏ بضسم سنین وکان ستطيب المخاطرة على الئیل 6 


۱ 


فالنيل مغر لفتوته » يدعونا اليه كل ظهيرة . طاب لسليمان فى نوم من. 
الآيام أن بأخذنا على « معدية » القربة الى الشاطىء الآخر » فدخلنا 
معه القارب » وكان بعر ف کیف يدير الدفة وكيف يفك الشراع » وما الى. 
ذلك من الاشیاء التی لا بحذقها الا معداوى القرية . وكان شسيطانا 
كما بقول اهل القرية . 


ثم انتصف Ly‏ القارب النهر فاذا امراة على الشاطیء تولول واذا 
الناس من القريتين يجتمعون على الشاطئن صرخون ويبكون علی. 
ابنائهم فى القارب قالئيل عتى التيار واحذق المعداونين یجد عسرا شدیدا 
فى معالجة القارب . لكن سلیمان استطاع بحذقه ان يصل بنا سالین 
الى الشاطىء » وانقض عليه اهل القرية واوجعوه ضربا بعصى اقتطعوها 
من الشخل والائل والسنط ثم عادوا بنا الى الشاطىء الآخر فخرجنا 
من رن شیا امهاننا ونصفعنا ؟باؤنا . اما سلیمان فقد امك بم 
خفير العمدة وشد وئاقه وسار به على التو الى منزل العمدة والقریه: 
tgs‏ خلفه » یکی عليه اقاربه من الناس وبتوعده بالشر کل od‏ . 


sl & Babs‏ هما رقع املاق * وقح اسب Fl‏ لات أن 
al Hall‏ بان lar‏ سلیدان مت gal‏ یلق سحلي ادات كفا يكل 
الجزار بالخروف ۰ وظل سليمان معلقا بصق فى وجهه الآباء ویضربه 
الخفر من وقت لاخر حتى انقفى النهار فتسلمه ابوه وحمله على 


وأصبح الصباح فما عرف احد ای أرض ابتلعت سليمان ؛ وخر جت» 
القر بة رحالا ونساء تبحث عنه وراء التلال وتقتفى اثره على الرمال : 
ثم ob‏ النساء والصبیان وقد الرجال حميرهم وجمالهم وحملو! 
زادهم من ألاع واللح واقتحموا الصحراء ad‏ اثر سلیمان ۰ 


لكن سليمان لم يعد الى القرية » انها شسدت. وثاقه وبصقت ق. 
وجهه لانها تحب له الخير ولكن مان الى ان تزتر الچتاب 5 
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من عهد هيرودونس والبلاذری الى عهد كروان ونجم الدین COUT‏ 
النوبة اهتمام علماء ورحالة وشعراء . ولم تتو قف أبدا عن اغرائهم » 
ولكنها لم تشبع قط فضولهم . وليس الاهتمام بها الآن اعظم مما كان ». 
ولكنه لابزال شدیدا كما كان دائما » بل أنه اعظم فى بعض الوحوه 
مما كان من قبل . والنوبه مصممة على ان تكتم أسرارها المثيرة فى شغاف 
قلبها ؛ تحرسها عن کثب الرسال والصخور . وقد ساعد التاریغ. 
والجفرافیا على الحفاظ على ان تتحائى النوبة الکشف عن أسرارها 
وكذلك على قصسور الأدوات التى تحت تصرف الانسان حتئ وقت. 
قريب . وكان يمكن أن بكون هناك قصص بهيجة عن « الأحباش » 
أكثر من ذلك لو of‏ الصحارى والودبان التی بتعذر طرقها سمحت. 
لهیرودوتس آن dis‏ الی « اثیولیا 6 التی کانت بالشسببة له تبدا فق 
آسوان . ولیس من شك فى أن کیراون كان سیمضی بضع فصول آخری. 
فى عمله آلذی بتعشقه فى فرس وبلانه لو لم تعجل معرکة بين الناصر 
ds‏ , ناقلاق hed Sits,‏ الیل آل لتر ختونا « .واستتقی السستکورن, 
الخیم برس على النوبة الى, أن صدم العالم بالعلم بها . وقد كانت حتی 
وقتذاك تححها عظمة مصر التی استنفدت کل طاقات الناس wel gag‏ 
وأموالهم » ألتى كانت نادرة © على آبة حال . 


ومن ثم فان العالم اقبل الى الئوبة اقبالا بتسم بالشهامة والحماس. 
وبمعدات ومعرفة حددة . وكان لسرة شرق نصيبها من كل هذا » 
على الرغم من انها كانت مجرد بقعة صغيرة فى خريطة النوبة غير 
الكسيرة 


1¥ 
( م ۳ ى حكايات هن النوبة ) 


واقیل علماء آثار وجیولوجیون وجفرافیون وفتانون ومحبون 
للفن . ومؤرخون الى النطفة زرافات . وسافر مصورون فوتوغرافیون 
وصانعون pW‏ ودارسون OFF‏ لعر فة الحقيقة من الجامعسات 
.الأوروبية والأمريكية بالسفن فى الثیل من الشلال او قاموا پرحلة بالقطار 
من الخرطوم الى راد سفا خم ا الل all‏ سرا ۰ > مرا ابن 
بالحياة خلال الخمسينيات والستينيات . والحق انها فى خلال تاريخها 
الطويل لم تمرف قط مثل هذا السيل التدفق من الناس والالات - 
« لد تدد سكون وحركة ما تنطوی عليه من سحر » وكان اول سحر 
اتیدد هو سحر الشيخ نور ٠‏ 


والشيخ نور ولی سبع حمابته على المنطقة . وکان کل شىء عذرا 
وس افا لسرا لکی تنطلق الى الشیخ بجوار النهر وعلی الربوه 
.والاحتفال نه ۰ وکان fae pe‏ ی‌اعلی ربوة 6 وبقع فى موضع ثم آختیاره 
بالعدل والاتصاف بين سرا والقرية الواقعة وراء‌ها » الى الشمال - 
آرتینوح : « قلب الجزيرة 6 . وکانت تحیط به ربی وتلال صغرى > 
كلها تعن مقدسة + وذات صباح جمیل نسفت كلها وسویت بالاأرض 
ls‏ . کف Ly‏ غریبا بالفسية لسرا : ولم, ينتقي الولی Wal‏ العمل 
alll.‏ لم يراع حرمته ؛ وکان Ley‏ احس فیه بالاقلال من اعتقدوا آنه من 
اصحاب الكرامات لدرحة تكفى لأن بتشفع لهم عند الله . ولم يشعر 
Lat‏ بالسمادة آخرون ممن استبعدوا هذه العتقدات » على اعتبار 
.انها مجرد ل من og SLA ey tl‏ الین ارا عفدن بخداع 
الج اسان الطرية : وشو غ چخودهم, لم ست ابا ٠‏ .ذلك 
:أن الححود لا یعنی سخا شون موضوع للایمان ۰ وکان Shine‏ حزن 
رين على کل جانب ورائحة تنذير بالمصير الحتوم . وادت الحقول 
.الخالية من الزرع والرمادية والشجيرات المشبطة الى اشتداد الاحساس 
بالحيرة والألم . فقد اشر على الناس الا بزرهوا فى هذا الشتاء » لأنهم 
سوف برحلون فى ابریل , وقام بفك دواليب الماء مقاولون بارعون © 
:كانوا مشغولين بشراء الهحذ « الخرائب » ۰ 


وقد ملسو بر ۱ بوجودها فى هذا الوضع » والحق آن وجودها 

الستمر لم يكن موضع جدل 5 فحتى تلك الأيام فى ابريل سنة ۱۹۱۳ ¢ 

OS) Laces‏ السروکی ۶ ساكن مرا القطتان » ولم یمد Tage‏ من اللو 

الشرى » كان يمتقد انه مخلد . وانه سوق يبقى دائما فى شرا » وال 

:العمر الذی بعيشه الانسان على ظهر الادض . فهذه الاحداث و قعت 
0 


۱۸ 


لآخرين ولم تحدث له . تلك كانت تجریته وان كان لم بعرب عنها . 
ولم بكن بالرء الذی بطويه آخرون . فهو نفسه جزء من تیار تاريخ 
له « ألسنة » عديده . وهو رحل معقد کل التعقید لایمکن أن pe‏ 45 
مد تاريخ . وقد ظل سير و كى pore‏ ویدمج « السنة » تاريخ عبر فرون ۰ 
Gaus.‏ بقول باغتاط « دنیام اوحارننان » أى « بني العسالم » . 
كما لو كان ذلك لم بحدث الا آمس ۰ وضروب آلدم التی تحری فى 
عرو قه عديدة و کذلك الثفافات والحضارات التی تنقارب فيه » وهو 
بقف هناك یجانب النهر يرقب موکب الامم وهی نذرع الثيل هنا وهناك 
لقد كان هناك قبل أن تنشق صدفة النوبة على بد الفزاة والتحار منذ 
'أربعة آلاف عام فى سنة ۱۹۷۰ ق.م وقد شهدت النوبة واختلطت 
بأمم من الصالم » خالصة من الأخلاط كما هی اساسا ؛ وان كانت 
تعيش فى اقالیم مناخية ارق‌والطف وف بلاد اکثر انتاجا . 


وقد شهدت سرا قدماء Cy pall‏ وهم نجر فون فى قواربهم هنا 
.وهناك فى النهر سعیا عن تجارة وارض . وشيدوا « البربهى » الذی 
اصبح ضریح الشيخ نور لیحرس مصر من op pill‏ عليها من الصحراء 
لنیب ثرواتها . وحاء فیما بعد الاغریق وهم متعنتون جدا لدرجه انه 
ایمکن أن بزعجهم ای احد آخر او بزعحوا هم غيرهم .. وحاء على 
آثرهم رومان کثیفو الشعر مفتولو العضنلات واختفوا ؛ وحل محلهم 
اناس متضحرون ومتبرمون » بشنون حروبا لا طائل تحتها فى بلاد 
بعيدة سمعوا عنها ولکنهم لم بروها قط . وکان هولاء الفرس ۰ وقد 
هضوا اة : وكاتت متاو ةة سسا و قت الس ساكقة > IT,‏ 
سرا متاهية لتحول فى تاريخها . وجاء به المبعوثون من بيزنطة ۰ 


ولم يكن هؤلاء مثل الرجال الذين واجهتهم من قبل ؛ الذين 
ستكلمون برقة ويرتدون ملابس زاهية بهيجة » وبتلهفون الى الكلام . 
.وكانوا أيضا شجمانا لا برهبهم شىء . ولم بحتموا بالآمان النسبى 
لقوارب .. وكانوا معظم الوقت يسعون كادحين على طول الجبال الوعرة 
.والرمال الناعمة کالدقیق للنوبة . وحملوا فى اليد اليمنى هراوة » 
وكتابا يمسكون به قريبا من القلب تحت الابط . ولم بجد السروكى أن 
من الصعب عليه ان يستجيب فقد تعرض للمسيحية . وعلى الرغم من 
أنه اليوم مسلم ورع فان اعظمنا جهلا بعر فون شيئًا عن هؤلاء الرجال 
من بيزنطة » وكان عمى قول دالما أن سرا مشتقة من اسم مسيحى 
حکمها نوما . وکان اسمه الحقيقى هو زرنيخ » كما يؤكد فى كل مرة 


1۹ 


شور فيها الحدل حول اصل الاسم . وقد كانت ثمانمائة سنه من 
السيحية » من جهة منبعها » فترة طوبلة كافية لاحسداث شقاق ونزاع 
بين علماء اللاهوت + وكانت مواقفهم معقدة جدا لدرحة لا ندر کها أحد 
و ult‏ لعتهم مه حدا علی الفهم . وكانت تقر سا حكانة غثه عن 
الماضى ومع ذلك فانها ثر کت آثارا عديدة فى تیار دم الناس حتی عندما 
اقتحم الكتاب الفتى العض الاهاب القوى طرقه الى التوبة . 


وتدرجت الئوبة من مراقب للأ الی يلد یسمی الناس الیها :. وقد 
انزلقت الى مرحلة اجنحة العالم الاشد ظلاما بعد ناباتادومیرو » ولکنها 
وجدت طريقها لتمود اقوی‌الی مركز الاهتمام بعد آن مستها بعمق 
السيحية اولا والاسلام فيما بعد . وغذت وقتذاك نابضتة بالحياة 
لدرحة تکفی لاثارة الاهتمام ولم بعد العالم غافلا عنها . واکتسیت 
وحها حدند! له ملامح مميزة ٠‏ 


فاطمة ذات الخلخال 


تروج رجل من امرأة » وأنحبت منه فاطمة وحارث ٠‏ ولم 
بقدرا على خلخالين » lela‏ لها خلخالا واحدا ٠‏ وذات يوم نزات فاطمة 
الى النهر لنستحم مع صويحباتها » وعندما خرجت من الماء اكتشفت 

وأعلنت آمها على اللا أن من بحد الخلخال وبعيده الی فاطسه > 
یکون له الحق فى الزواج منها + فاندفم الفتيان الى النهر ٠‏ اد لم 
زوجة له ۰ 

وكان آخوها حارث هو الذى عثر على الخلخال ٠‏ بيد أنه آلقی 
نه ثانية فى النهر ٠‏ ولکنه عثر عليه فى اليوم SU‏ مرة آخری + وق 
هذه المرة آخذ الخلخال الىآمه فأعلنت الأم للملا ان فاطمة ذات الخلخال 
ستکون من نصيب أخيها حارث ٠‏ 

وق ساعة متأخرة من الليل تسللت فاطمة من دارها » وجمعت 
سبعا من صويحباتها الفتيات وقالت لهن : « هيا بنا هرب آيتها 
التيات » هيا بنا نذهب + فها هى نهاية العالم + ان الفتيان بحق لهم 
استحثتهن فاطمة مرة آخری انقدن لها وف ظلام الليل سرن نحو التلال » 


۳۱ 


خلف صف المنازل التى تقع أسفلها » وسرعان ما أصبحن على الجسائب 
الآخر من التل » وذرعن الوادى الواقع خلفه من آوله الى آخره » ثم 
ولس بيسن pill‏ دیا من الزمق * alg‏ على سا ؛ خيضة» 
تلمها غباهب الظلام » فسرن نحوها ۰ 


واذا بهن يحدن أن ساکن التل هو العرقبی ۰ وق تلك الأيام 
كانت فلك ارش عامرة بوحوش مريمة نقتات بلحم البشر ۰ وتسارعت 
دقات قلوبون » ولكن تبين لهن آن العرقبى شخص يضم فى حناياً صدره 
قلا رقیقا » ققد سمح لهن بان يجاسن ۶ واعطاهن قصمة ملين ريد 
داللین » وساور القلق فاطمة فحذرت الفتبات قائلة : « ایاکن OF‏ 
تلسین هذا الطعام al‏ سوف صیبکن بالدوار فلا تلمسته 1۱ 6 
ولم تدرك صفری الفتيات کنه هذا الکلام » وشرعت JST‏ » فلكزتها 
Lelia.‏ + ولاحط العرقبى ما كان بحدث فقال : « هلا ترکتنها 
وشا نها » ففعان هذا » وبعد ذلك بقليل استغرقن جميما ف النوم 
لأنهن كن متعبات * 


وسمعت فاطمة آصواتا عالية غريبة » وخيل الها أنها قى حلمء 
سمت صوتا تقول « کراشی كراشى » فأرهفت آذنیها ٠‏ انه ليس حلماء 
وقد SIF‏ هذا bye‏ صاذرا من خنجر يقوم العرقبی plots‏ « واستمر 
الصوت « کراشی کراشی » فتتصحت فاطمة ۰ 

فقال العرقبی متسائلا : « مادا يك آنتها الصغيرة » ؟ 

فردت عليه فاطمة بقولها : « انتی لا أستطيع النوم » ٠‏ 

فقال لها العرقبی ناصحا : « ما عليك الا أن تغمضى عينيك» 
و تخلدی للراحة » ۰ ۱ 

تالت فاطمة : « ولکننی لا أستطيع » ٠‏ 


VY 


فسألها العرقبى : « اهناك ما pall cola‏ » ؟ 
الرجال » lest‏ النساء + هلا آخذتم كل ما لکم من ديكة ۰ إن فاطمة 
ما آقول » ؟ 

۰ » کراشی‎ lS 8 واستاف شحذ خنحره‎ oles 

و dolls Coes‏ مرخ آخری وتآوهت ۰ كانت OMT!‏ فى هذه 
المرة هی التى تنبح ٠‏ فخرج العرقبى » ووقف بجانب الباب وطلب من 
الحيران أن نسسکوا بكلابهم » ولبث پترقب ساكنا مرة أخرى ٠‏ ولكن 
فاطمة تنحنحت ثانية فاتزعج العرقبی وقال : 

ب ماذا تشکین منه هذه المرة ؟ 

ب ad‏ اعتادت أمى أن تأئینی سعض. الماء من النهر لتساعدنى 
.على النوم ۰ 

مد شا Sl.‏ هذا ST‏ ثىء أفعله لك ٠‏ 

وانطلق نحو دلو فى ركن الخيمة ٠‏ 

فقالت فاطمة فى ابتهال : « ولكن أرجوك » لا تحضره لی ف دلو 
بل فى غربال ٠‏ فقد كانت أمى تحضره لى ف غربال » ۰ 

فوضم المرقبی الدلو على الارض + والتقط فربسالا من رکن 
الى ؛ واتخذ ab‏ نحو التهر ۰ وکان کلسا ملا الفربال LAL‏ 
تسرب من الثقوب الصغيرة » ولکنه ظل بحاول ۰ 


YC 


bls‏ الفحر ٠‏ فمرت فاطمة وصو بحاتها للنحاة بأنفسهن ولم 
ستطعن أن سملن صعراهن ءاذ لم :تكن على ما يرام ٠‏ وكانت فه 


واستشاط العرقبى غضبا عندما ole‏ ۰ فد بح شانه والمتاة الصغيرة 
التى أكلت الثرید ‏ وخرج ليقف بجوار الباب مواجها الشمس وهی 
تشرق ۰ وتضرع للسماء WS‏ : 


« لندفع السماء فى قدمك شسوکة لا تنتزع منها آبدا الا بأنشوطة 
من شمرة رخذ من عانتی ۰ واننیلارجو أن آمسك Ch‏ وأنت متهمكة 
فى جمم الذهب واللالیء والحواهر من کل نوع + ویداً مسپرته 
الطويلة ٠‏ كانت الشمس كرة ملتهبة من النار » عندما آقبلت فاطمة 
وصويحباتها الى سفح تل منعزل ق الوادى ٠‏ وكان سفح التل يتوهج 
فى ضوء الشمسن » فقد كان هناك ذهب وكانت هناك لآلىء 
وجواهر + وسحرت بها القتیات فحذرتهن فاطمة قائله : « لتأخذ كل 
واحدة منکن أنتها الفتيات حفنة واحدة + Lay‏ اهربن للنجاه 
ارواحکن الغالية » فاطعنها ٠‏ وسنما كن بحرین بعیدا اذا بشوكة 
هائلة تدخل فى قدم فاطسة » فلم تستطع أن تجری » ولکن كان فى 
وسعها أن تكلم فقالت لصويحباتها : « هيا اجرین » آتوسسل الیکن ٠‏ 
اجرین » ٠‏ فرفضن » ید أن فاطمة اصرت قائلة : « هیا ولا تتوقفن 
اجرین » وانتظرتتی عن كثب وسوف ألحق يكن فى خلال ثلائة 
آيام » وق خلال ذلك الوقت اعتبرننى من الأموات » هيا اجرين 
با صديقاتى » + 


وظلت ثرقبهن وهن دختفین وراء BY‏ > و lotic‏ استدارت of,‏ 
شحرة ٠‏ تری هل كانت هناك طوال الوقت ؟ آم تراها نزلت وهی 


لش 


وه و ا 


فى جوفها هناك ؟ لا يهم لقد خاطبتها فاطمة على هذا النحو بقولها : 
« یا شحرة أمى وأبى ٠‏ ارفعینی الى أعلى ۰ ارفعينى » ٠‏ 

وینما كانت فاطمة تصعد وصل العرقبى » ولم يكن بدو عليه 
ok‏ آثر ينم عن التعب الذى أصيب به الثیء العتق والغول الهائل + 
ورمقته فاطمة من أعلى الشحرة ٠‏ ولكنه فجاة لم بعد هناك + لقد 
اختفى ٠‏ وكانت هناك فتاة صغيرة نحيلة خجول ۰ 

وقالت الفتاة الصغيرة الخحول : « اجذبينى الى أعلى تخو : 
فنا وحيدة آعانی من الوحشة » + 

" فقالت فاطمة : « وأنا أعانى من الوحشة وف حاجة الى 

صاحة »6 ۰ 

فقالت الفتاة الصغيرة الخجول : « اننى لا أستطيع صبرا » ٠‏ 

فقالت فاطمة فى حزم : « اذهبی وأحضرى ذلك التل الصعير GS‏ 
پدونه لا أستطيع أن آجذيك الى أعلى نحوى ٠‏ اذهبى » ۰ 

odes ls‏ الاد الصعيرة الخحول ۰ ورات فاطلمةه العرقبی وهو 
تصرف ۰ وعاد معه التل الصعیر ووضعه ساب الشجرة » وتطلع الى 
آعلی » وکانت هناك قطعة من شعر فاطمه تتدلی ببطء ۰ 

وقالت فاطمة : « استکی هده » ٠‏ 

ففعل ۰ وکان قاب قوسين أو آدنی منها عندما chin!‏ على 
الأرض 4 بصوت کالقرقعة وقالت : 

« آواه با عزیزی هل آصبتك بأذى » ؟ 

كان العرقبی قد آصیب بضربة شديدة فى رأسه فتمتم قاكلا : 

« ۷ » ءا فاطمة ء أن كل ما آریده هو أن آقبلك » ٠‏ 

عمال ٠‏ فاا أيضا آرید آن أقبلك ٠‏ ۱ 
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ومرة آخری كان وشيكا Ob‏ يحقق أمنيتهء٠‏ ومرة أخرى ترکنه 
فاطمة سقط , ولم يكن العرقبى بالشخص الذى يستسلم » وحاول 
مرارا وتکرارا حتی لم بعد فيه رمق * ومات it‏ بالصدمات التى 
تلقاها على التل ااصغبر ٠‏ 

و نزلت فاطمه + و St‏ شعرة من عاتنه » وانتزعت الشوكة من 
JL VI‏ والحزن « وکن ننظمن عقو دا مما لدهن من لالی* وذهب > 
وعيو هن محمرة من الحزن والبكاء وقفزن جميعا من الفرح » وطوقن 
عنق فاطمة بأذرعهن وکللن رآسها بالعقود التى نظمنها ليزين بها أ تفسهن* 
وضحکن ویکین على التعاقب ۰ ثم اه ان طر قهن مره آخری ۰ 
وسرعان ما قابلن Lely;‏ بسك ف بده عصا كان ستريح تحت شحرة 
وارفة الظلال ۰ 

فسألته فاطمة : « هل استطيع آن أسعتير عصاك lel‏ الراعى 
الصالح » ؟ 

مم بطسعة الحاليا صعيرتى * 

فضريت فاطمة ورق أله لشحرة برفق فتساقط علف جسل للماعز ۰ 
فتطلم الرجل العجوز فى عجب ٠‏ فقالت له فاطمة بسرعة : 

كيف تسلخ جلد رجل عجوز ؟ 

آتریدین أن تسلخی جلدى يا ابنتى ؟ 

أ لا ؛ حلد شخص آخر ۰ ۱ 
oT‏ » حسنا » حاولی أن تضربيه شدة على الرأس بهذه العصا 
نا و : 


۳۸ 


فضريته بشدة ء فلم بحدث شىء ۰ وقالت انها لم تقصد أن تضربه 
ومع ذلك فعلت هذا مرة أخرى ٠‏ وف هذه المرة قالت وهی تضرب : 
« هيا اخرج يا جلد الرجل العجوز » فحدث هذا ۰ فقد كانت تلك 
هى الكلمات السحرية ٠‏ وتدثرت فاطمة بجلده وبدت فاطمة كأنها 
وجل جوز » 


وف الطریق التقين بسبعة رجال بقومون بالصید والقنص وکانوا 
هم السلطان ووزراوه ٠‏ وطلب الوزواء من السسلطان التصريح لهم 
بالزواج من الفتبات : فنظر السلطان الى الرجل العجوز وقال : « حسنا 
از هذا الرجل العجوز من نصيبى أنه نص‌لح تماما dle J‏ قطيع 


ماشیتی » ۰ 
اسان WG‏ : « آسا الرحل العجوز » هسل تستطیع آن ترعی 
Jobe‏ » ؟ 


فقالت فاطمة : « لا ولا ماعز » ولا کباش ولا جمال » ۰ 


فقال السلطان : « ان لق ق قصری EVES,‏ ۰ وهی ی 
حاجة للرعاية » ٠‏ 


فقال الرجل العجوز : « أستطيع أن آفعل هذا » 5 
وبحوار البر aS‏ حلست فاطمة وهى مزينة بجواهرها وتر لمت 


تقول : 
عندما جاء اليوم 
Bate‏ إلى ساق 
وتكون أمى 
حماتى ٠‏ 


55 


کل فسات اه كا تاه عبطب .ل 


وبکون آخی حارث 

il 5 

زوجا لى 

واهتزت فاطمة bb‏ بصونها » وتجردت بعد ذلك من ملايسها : 
ee,‏ ف البركة ۰۰ كان هناك رجل بتطلع من بعد ٠‏ ففتن 
وتحرك ٠‏ ومع ذلك فانه لم يستطع آن ينبس ببنت شستقة لاه كان 
أخرس ٠‏ وفتن سجر حسدها » 
wx dic‏ ول يمعطم السلطاق انر Ed‏ كنه عا اسب بح رکاته ۰ وق 
الليلة الثالية انطلق الرجل الأخرس وذهب فى الليلة التى تلیها + فثار 
فضول السلطائ 6 ودات يوم سمح للرجل الأخر س ob‏ رقت اده cs!‏ 
شحرة لا تبعد عن البركة ٠‏ 

واتنظر السلطان وانتظر وهو Sgt‏ لنفسة : « ان هذا الرجل 
لبس آخرس قحسب » بل آنه مجتون آيضا » + ولكن خجبا ! نها هی 
ذى الفتاة تأنى وتلحق LIL‏ فى البركة » وظل يرقب ويرقب ٠‏ وكان 
خيثا ه واستطاع بيد عصاه أن برفع خائما من حليها ٠‏ ولمعت عيناه * 
اذ خرجت ELE‏ لتلبس ۰ وکانت تغتى قائلة : 

ا وج 

St,‏ تكون آمی 

5 - 9 


۳. 


dle‏ تگرتا انش عارك 
والدا play‏ 


بط السلطان 

وعندما التفتت لحلیها اکتشفت أن خاتمها قد ضاع ٠‏ وسمعت 
ورآت الرجل الاخرس فاآمسکت به من ٠ ol‏ فقهقه ضاحکا 6 ونظر 
الى آعلی الشجرة ۰ فنظرت الى أعلى أيضا وشرعت تضربه بقبضتیها 

فقالت : « لا ٠‏ لا شآن للسماء بخاتمی » ووجد السلطان فى هذا 
تفكهة وتسلية ٠‏ وترك المعركة تدور ء ولکنه اسقط الخانم آخیرا من 
آعلی الشحرة + فانطلقت فاطمة وارتدت اللاس وتزشت بالحلى 
وكل شىء ۰ ولم تر السلطان وهو جائم فى الشجرة يرقبها ٠‏ 
> لا حاجة بك OY‏ ترعی البط الیوم ‏ وسوف آرسل عبدا بدلا منك ء 
فابق فى البيت وقدم الغداء » ٠‏ ولم تكن فاطمة سعيدة بهذا » ولکن 
كان لابد من أن تطیع ۰ 

وق العداء أمر السلطان العبيد تقدیم الطعام + و صفقو | ۰ 
فحملت فاطمة » وهی ترتدى جلد الرحل العجوز الصينية » ولكنها 
أسقطتها ‏ با للرجل العجوز المسكين ٠‏ وق المرة السابعة سار الرجل 
العجوز المسكين وهو تر نح نحو السلطان ووضع الصيئية سلمة 
آمامه ٠‏ فقال السلطان : « ثعال وهيا نا نلعب السسيحة » ٠‏ 

« موافق با صاحب العظمة السلطان » ۰ 


١١ 


اتف|ا؟ 


وغلته اة Igy‏ قالت : « لقد عقوت عنك پسبب هنذا 
القصر K‏ : وغلته مرة آخری وعفت عنه بسیب الجیاه فی حظیرته + وف 
الرة اثالث عفت die‏ من أجل خاطره هو سلطان البرین والبحرین : 
وتغلب علیها السلطان وقال : « تهب lel‏ الرجل المجوز فسوف GAT‏ 
يطنك » ۰ 


فتو سلت اله LLU‏ 6 لقد عفت عنه ثلاث مرات » وتکن السلطان 
لم J‏ شوسلانها + ومزق الجلد الذی كانت فاطمة تشتمل به واذا 
بها هناك ۰۰۰ رمز بدل على قدرة الله وبدر abl.‏ ىف السماء » و تجبه 
فى الصباح ۰ 


وكانت الدینه gat‏ بشائعات ٠‏ لقد تزوج السلطان من رجل. 
عجوز وأنجب له الرجل المجوز توامين ۰ فآمر السلطان باقامة وليمة 
فى المدينة ۾ وتکشف كل شیء ۰ ووصل السلطان وهو يحمل التوآمين. 
نين ذراعيه اتسين مات ومضی خر وس وداد 6 هشب ها 
جمیعا ٠‏ انه لم CIF‏ رجلا عجوزا بل مخلوقة من آجمل مخلوقات. 


+ 


+ all 


د ae‏ 36 
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۳۳ 
زم ۲ حکایات من الثوبة ) 


رجحل الحمار 


كان هناك ذات يوم شقيقان ۰ أحدهما كان بارعا والثانى 
غير بارع + وكانا برعیان ماشيتهما بجانب النهر كل يوم ۰ 

وكان الفتى البارع سقى عادة ليعنى بالماشية : أما شقيقه غير 
البارع فکان يذهب للبيت لتناول طعام الغداء و لخشر لگخنه pul‏ 
الطعام + وکا الفتی عر البارع بحشو معدته أن البیت ‏ ولکنسه عند 
عودته الى شقيقه اعتاد أن يتوقف بحاب شحرة ویدفم غداء شقیقه فى 
فتحة فى جذع الشجرة ۰ وکان یتفکه بهذا العمل ويغالب تسه من 
الضحك وهو بروی القصة لشقيقه ٠‏ ولکن شقيقه لم يكن فى وسعه 
أن کی 264 سی كريب + تاق القت FEO‏ كل 
منهما بدور الآخر ء ووافق والداهما ٠‏ 

وأخذ الفتى البارع تناول غداءه فى الست ويحمل غداء شقيقه 
فى قصعة ملفوفة فى قطعة من القماش وذات يوم لم يكن هناك 
شقيقه حيث ts‏ أن دکون بحوار ضفة النهر ٠‏ فصاح بأعلى صوته : 
« حمد » حمد » ٠‏ فصاح شقيقه برد عليه من وراء بعض الأشجار 
الكشفة « هاأنذا هنا » ۰ فمشى الفتى البارع على قدميه بين الأشجار 
ووجده Slee‏ » کان منهسکا فى فتل حبال من کوم من لحاء الشجر » 
رص فوق بعضه بجانبه ٠‏ فقال الفتى البارع متسائلا وهو يضع قصعه 


۳۵ 


الغداء على الأرض : « ماذا 'تفعل بحق الشيطان ؟ » فتطلع حمد الى 
إعلى » وهو يبتسم ابتسامة عريضة » وآشار الى أعلى الشجرة ٠‏ 
فنظر شفيقه الى أعلى فى ذلك الاتجاه ۰ كان أحسن قسم من القطيع 
معلقا رأسا على عقب بالحبال التى فتلها حمد ٠‏ فتساءل الفتى البارع 
قالا : « ولکن لماذا ؟ » فقال حمد : « هذا آمر عجيب ! آلا يمكنك 
أن ترى ؟ » فقال الفتى البارع : « ماذا فعلت lef‏ الغبى ؟ » فقال " 
« لا تقل اننى غبى ۾ ان الماعر SE‏ مباشرة من الأوراق الخضراء 
هناك فى أعلى الشحر OY‏ رءوسها هناك » ۰ فلم مالك الفتى البارع 
نفسهء وظل يضحك طويلا دون أن يتوقف ٠‏ ولم ait‏ حمد شیثا 0 
وعندما آدرك أنه قتل الاعر التى آراد آن يطعمها علفا آفضل > 
cls‏ الدهفة ۰ فقال : « علها اللعنة ٠‏ انها بدلا من أن تأکل تلقی 
مصرعها ٠‏ آنی للمرء أن بستطیم مساعدة ال ماعز الغبی المجوز » ؟ 


ولم يعتقد الفتی البارع أن فى وسعه أن بلتقی بوالديه ۰ فسار 
بعيدا عن النهر وعاد الى الصحراء » وهو يشعر بالخجل ولا يريد أن 
بواجه الهرج والرج فى البيت + وسار خلفه حمد بخفة ورشاقة » وهو 
بتمتم Ble‏ ! « ماذا فى وسم الرء أن يفعل لیمد ید الساعد ؟ ليس 
كثيرا بل يقتفى الأثر » » وتعب الشقيقان بعد أن سارا طويلا ٠‏ وكان 
لدهما بعض العدس فى حقيبة » واستقر be‏ المقام ليتناولا وجبة ف 
bul‏ ۰ ولکن سرعان ما قوطعا و هما يتناولان das‏ الطعام ء اذ برز من 
eb‏ قاطعا طريق وشرعا بضربان الولد البارع » پینسا كان حمد 
يتثاءب ٠٠‏ ولم تحرك حمد حتى اكتشفه أيضا آحد قاطعى الطريق ! 
ولکن بالقاطم الطريق المسكين ٠‏ لقد ضربه حمد بشسدة على الرآس 
برجل حمار فأطلق قاطع الطریق صرخة مدوية » وأطلق ساقيه للريح 
لا بلوی على ثیء ٠‏ وفزع رفيقه آیضا وجرى هاربا ٠‏ 


- ماذا فعلت لقاطع الطريق يا حمد ؟ 


۳۹ 


ب لقد 2 4 بهذه ۰ 
ee‏ تقطتها ونحن نسير الى هنا : 
س لقد كانت معى فقد التفطتها و 1 
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لا نستبدل بيوم سعيد يوما شؤما 
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كان الرجل يطعن فى السن 6 ولیس ندیه ثىء SA‏ 
لابنه » ولکن ذات يوم أشرقت فى ذهنه فكرة / فنادی اينه وقال : 


« يابنى » يبدو آننى سآفارق Gall‏ عن قريب » ولم يبق فى العمر 
شتة » ۰ 

ب حاشا لله با آبی ۰ 

د گے ما ترق 1 gh‏ صرف افون لك OH‏ ادى » Xe‏ 
أن تهتدی بها فى مسيرة الحياة الطویله ٠‏ 

ب تعم يا آبی ۰ 

ب أولا + اباك أن تنيذ أبدا یوما سعيدا » اذا ما عرفته ‏ فانه. 


اباك أن تخدل امرا شق بك ٠‏ 

ب انتى منصت لك با أبى ۰ 

ثالثا اياك أن تدس آنفك فى شئون الآخرين » ودع الأمور 
على علاتها » الا اذا داست على أصابع قدميك ۰ 


A 


« أنت على حق يا أبى » ۰ 

ولكن الرجل العجوز رحل عن العالم » فارتبك الفتى » ولم يعرف 
ماذا یصنم نفسه ؟ فقد هدمت حياته من الأساس + فأخذ يضرب على 
غير هدى + وسرعان ما أصبح مفلسا ٠‏ ومع ذلك فان أسارير وجهة لم 
ثقة لا نتطرق اليها الشك » وأحبه حبا جما : وسر السلطان بمواهبه 
الفطرية ٠‏ وأثر فيه الفتى باخلاصه وولائه » واخذ بكلماته الهزيلة ٠‏ 
وذات يوم استدعاه وقال له : 


« انتا سوف تقوم بزيارة لمك صديق + واننا نعهد اليك يكل 
شىء فى البيت » ٠‏ فابتهج الفتى وغمرته السعادة وقال : « سععاً وطاعة 
با مولاى » ٠‏ 

وانطلق الملك فى رحلته » ولكن هيا استمع معى ٠‏ فها هى ذى 
قصة بوسف وامرأة فرعون تتکرر من جديد ٠‏ 


دخلت زوجة السلطان غرفة الفتى ف cle‏ الخدم وهی ترتدى 
قميص نوم من الحرير » تفوح منها العطور العربية وآخذت تخاطبه 
بصوت خافت ملی» بالاغراء ٠‏ ولم يكن الفتی قريب الدال ۰ اذ كان 
أبوه الراحل بحوم فوقه كملاك فى ثاب بيضاء وكانت اصداء 
وصته الثانية تتردد حوله فى كل مكان > ۰۰ « اياك أن تخيب أمل 
امرىء Gb‏ بك » ء ودار فى داخله صراع رهيب بين الرغبة العارمة 
ونين الوعد الذى قطعه على نفسه ٠‏ لقد تعهد لوالده بان يقف بجانب 
من وثقوا به » ومع ذلك فان العاطفة الحياشة كانت تعتصره ٠‏ كانت 
دماؤه تحری حارة Gy‏ الفخذین وبراوده الاغراء » ويدور صراع شديد 
فى داخله بين الشهوة وبين التعهد ۰ وكانت السلطانة هناك » يعتصرها 
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أيضا الهيام » وأخذت تلاطفه وترت على كل جزء فی جسده » وتلهث ٠ه‏ 
وكان الوالد هناك » فى ثياب بيضاء » يردد الوصية الخاصة بالثقة 
+٠ SLA,‏ وتغلب كبرياء السلطانة على هيامها ٠‏ وكان هناك لحن ى. 
الهواء تصاعد حتى وصل الى درجه التصعيد ( الكريسندو ) » وأخذ 
بصطرع مع صوت و الد الفتی » وبرن ف أذنى الفتی a1, pos‏ 3 


وذعر السلطان عندما رأى زوجته مشعثة الشعر ¢ وعیناها 
مخضلتان بالدموع » وتغص بالبكاء وتخرج أنفاسها من آتها يصوت 
مسموع » فآأشار الى حاشيته وجواری السلطانة بالخروج : وقالت. 
السلطانة وهی تعص بالبكاء : و انه رجالك ء اله حارسك » الذى. 
وثقت به » وآواه ؛ انظر  »‏ كان ثوبها ممزقا وعندما کشفت عن وجهها 
كانت شفتاها متورمتین ۰ ولم يصبر السلطان حتی بسمع بقية القصه + 
واستدعى الفتی J tall‏ آمامه ۰ 

وقال للفتی : « يابنى العزيز » هذا خطاب يتعلق بأمور الدولة ٠‏ 
وانت الوحيد موضم git‏ 6 وعليك أن نسلمه للك شولين » ٠‏ 


فقفز الفتى على ظهر آسرع جواد وانطلق ف سبیله ‏ كان اللیل. 
برخی سدوله ولکنه قال لنفسه « هذا لا يهم فالجو منعش والسماء 
نوف تتيرها النجوم حالا » ويا آها المستمع العزيز ان طرق الله 
عديدة ٠‏ وينما الفتی سب ممتطیا صهوة حواده فى الليل صادف 
عرسا كاك ان وگ رقص وغناء وتصفيق + فتوقف لسرى عن نصسيه». 
على أن بستأتف رحلته فیما بعد »'ؤلكن سرعان ما تعرف عليه ابن 
السلطان الذی كان بستمتم بالحفل فى وسط الجمهور » فقال له : 

د بج آلا تبقی هنا با رجل » اذ ينبغى أن تكون فى طریقاه 
الى شولین » ۰ 

واغذا نتحاوران هنيهة وقال ابن السلطان : 


{۲ 


« حسنا » اذا كنت تريد أن تلهو فدعنى أسلم الرسالة » ۰ 
اي النتى ما قبل له ee‏ ابن ملك وق 
رس all‏ تغل یه ره مر یں وش de‏ بع 
نظرة قاسبة وقال « أهذا آمر الملك » ؟ 
فل الامیر فى at‏ 
« بلاشك با مولای » ٠‏ ۱ 
« نعم » ۰ فانقض عليه الجلادان كأنهما سران + واخترقت الصرخة 
حدران القصر و سمعت وراءه من مسافة بعيدة ٠‏ وحسس الملك أنفاسه 
3 سکول الفحر الذى كان سائدا | و ٠ء‏ ان هذا آمر غير 
sl‏ تا تفه مي الق fim‏ المرس برقال Lely‏ 
الى البيت » وهو مبتهج سعيد ٠‏ ودهش عندما رأى الملك فى خيمة 
' ضخمة » نصبت خارج الدار » وق ساعة مبكرة جدا من اليوم ء وكان 
رعاياه يقدمون له العزاء + فترجل عن جواده ¢ واقتاده الى الحظيرء é‏ 
وسار Lol,‏ الى محل اقامة الخدم ولكنه استدعى ف الخال للمثول 
أمام الملك مولاه وولى نعمته ۰ 
« لم لا تسال عن التوفی ؟ ألا بهسك من مات من أسرتى » ؟ 
ام یر ای چوا وظل ساکتا + 2 » اللك بقصة 
النوانا أن ٠‏ ؛ 
OM «‏ فقد كنت تقصد أن تقتلنی » ولکن لاذا » ؟ 


ty 


ومضى الفتى بحدثه عن الوصايا الثلاث لابه ٠‏ 

وآدرك الملك آن زوجته قد روت له ق قصة مختلفة ٠‏ وتمتم الفتى 
أن يقوم فيه بالمهمة لیستبدل به آخر oe‏ لقد كتبت له النجاة بالذهاب 
فهرع الجميع الى حيث كان » فوقف » ورفع قطعة من الثرى وسال 
بصوت جهورى : 

نه أنها الرجال والنساء والأطفال | re‏ بلدی Isl:‏ سمعتم من 
أصوات صادرة من قصرى ف الليلة قبل الماضية ؟ 

فران صمت + 

فقال الملك آمرا : « تکلموا » ۰ 

فاتخذ شاب طريقه وهو بتلوی مخترقا الحشد » ومن مكان ف 
المقدمة قال : 

كانت هناك آصوات عالية ابضتة بالألم صادرة من قصرك > 
ویولول قائلا : « لا لن آخون من التمننى » لا » ! 

فقال الملك : « وماذا سنی ذلك » ؟ 
شىء مأ » ٠‏ 

وق هدوء سار السلطاث معدا و یداه Ob Lew‏ وراء ظهره 6 
وراسه منحن فى قنوط » وعيئاه تحملقان ف الأرض > وكان يشسعر 
بالخزى والفزع » وجسده ينتفض + وتفرق الجمع فى ذهول وهدوء ٠‏ 
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وقال الفتى لنفسه : « لن أحتمل المزيد من هذا ! حان الوقت 
لأن آذهب ¢ وبلاد الله كثيرة » وسافر Lite‏ على قدميه شهورا عديدة ٠‏ 
وبعد أن أمضى الليل فى دار للضيافة بمدينة لم یعرفها » استیقظ فى 
الصباح وهو مندهش كما لم بحدث لأحد قط من قبل ٠‏ كان هناك 
حشد من البنائين يشيدون بيتا ضخما ٠‏ وکانوا لا بستخدمون طوبا 
وملاطا > كما fad‏ البشر بل كانوا پستخدمون جماجم بشرية ومسحوقا 
من الدم بدلا من الأسمنت ویینما كان يرقب هذا سمع قرع اقوس 
تردد صداه » ورآی ole‏ الناس ددخلون الى قصر اللك » فانضم 
لأناس قاعدین القرفصاء على الأرض ء ولکن يا له من طعام ٠‏ كانت 
تلقى رءوس كلاب وقطط مع كسرات صغيرة من خبز وأرز ولحم ۰ 
وتمتم هامسا : « ملك ST‏ وبلد ST‏ > احفظنا يا رباه » + 

يا له من آمر بشع مخيف ! كان الملك كلما صفق يقطم الجلادون 
رءوس عض الضسوف ۰ ولم ھم فتانا لماذا تقطع رءوس مؤلاء 
الرجال » ولكنه رای أن هذه كانت المادة التى بنی ها الست الذى 
رآضاه شید » وعندما انتهت المآدبة أمسك به من ذراعه أحد 
رجال اللك وسأله + فقد كانت نظراته تنم عن آنه غریب ٠‏ 

سا ؤات ايا الرجل الثريب ؟ 

ولكن آلا يخامرك احساس بالدهشة ؟ اننا نلاحظ أنك لم تسأل 

فقال الفتى : « ولكن كان هناك من الطعام ما يكفى لأن آكله » 
وأنا قانع تماما » خبز de‏ وآرز جيد ولحم ٠٠‏ وآنا لا يهمنى فتيلا 
الكلاب والقطط » ٠‏ 


{o 


وحار رحل الملك » ولكن ماذا بقى هناك ليقال ؟ 
لقد فكر الفتى فى تلك الوصية الخاصة بالا يدس Sal‏ 
شئون الآخرين + وقال لنفسه متسائلا : 
ترى أين كنت أصبح OY‏ بدونها ؟ كانت رآسی تصبح طوبة فى 
قصر الملك ودمى بختزن ليتحول الى مسحوق بدل الأسمنت ٠‏ 
3 ين 


اننا نحفر الأرض ونبذر الحب ونلوذ بشباك النبى محمد ۰ 


tt 


الخاتم الذى بحقق الامانی 


فى آحد هذه البيوت » ويكوم فضته فى ST‏ » ويحتفظ بديكته ف 
الثالك ٠‏ واستدعى أولاده الثلاثة لفراش مرضه وقال لهم انه سوف 
سوت وقال : « أنت با سليمان سيكون لك ما اختزنته من ذهب ء 
ستكون لك الدنکه » ۰ 
وخارت همة عمر ۰ ومهما يكن من شىء فان کونه آصغر الأيناء 
جم الى خطا منه ٠‏ انه مجرد واقعة میلاد ٠‏ وقال لنفسه : 
wt th nak‏ بويا ی ۱۳ 
مقع اف موه ةا هآ حمق لد اد iGo‏ الى تاجر ف 
السوق ولم يستطع أن يصدق ما سمع ء فقد عرض عليه ثلاثين جنيهاء 
ولم يفهم التاجر + كان عمر مترددا ٠‏ فعرض عليه التاجر أربعين 
جنیها » وعدا عمر الى البيت فى فرح ۰ 
وقال التاجر لزوحته ST‏ تطهو الديك دون آن BY‏ نشق بطنه + وقال 
لها أن تشويه وتقدمه دون أن تشق all‏ وچا SR‏ یی pl‏ ۱۳۳ 


¥ 


کان بجلسن فی tty‏ متحبرا وخطرت له فکرة » فقغز ASD‏ وتسال آلی 
بيت pl‏ » واختبا بحت شجرة فى حجرة المسافرين » وحال iy‏ 
زوحه التاحر تحمل الديك المطهو قفر yl‏ الأمام واختطفه » lt,‏ 
ساقيه للریح ٠‏ فحرت وراءه وجری التاجر ولکن عمر كان LS‏ مرل 
الأعضاء ٠‏ 


وجلس ليتناول ing‏ شهية » ولكن ما هذا ؟ لقد كان ا 
بن حقوق الديك خاتم 1 ولم يكن خاتصا عادنا ۾ كان عحيبا فى نظر 
من aly‏ ۰ 


ولم يضيع وقتا » وانطلق ليرى الصا Ji,‏ ما اذا کان ف 
وسعه أن بصنم منه صورة يقدمها هدية لخطيبته ۰ فقال الصائغ : 
ر و أحاول ٠‏ اتركه هنا » nese‏ تقد حك الصائغ الخ م 
له من المخمل قتطق الشاتم ٠‏ وقال < خادماك الح دب و و 
با ملف OT‏ سني ۶ gar‏ آي سء ق الالح at‏ كون لك 
با کل ۶ 


فقال il « : abla‏ ارید قصرا ف وسط الثيل > فقك ۳۳ : 
all ells‏ پا بای + هیا پا ا 64 sel hens chy‏ سس 
ی هی = یعاد سی ال eel‏ 
فوجد ان" الصائغ قد رحل + وقل له ان الرجل سعيد الحظ قد وج 
خاتما بحتق الامانی > وأنه يعيش الآن ف وست اليل + فانطلق عمر 
الى البيت وأخذ معه الى النهر کلب وقطة وفارا + وقال عمر للكلب : 
ر ها احمل القطة والفار على ظهرك واعبر النهر » وانطلق الى القصر 
ا ل شان د وططيفة آل bites‏ 
القطة إلى القصر وعادت اتعلن أن الصائغ ناگم والخاتم فى فمه 
فقال انبار : « شكرا ء لقد قمت بسهمتك » * 


tA 


فعحب الكلل والقطة وقالا : « ولكن ماذا تقول ؟ » فقال الكلب . 
« جاء OY‏ دورنا » آنا والقطة » » وسئل : « ثم ماذا ؟ » فرد قائلا : 
« استمعوا الى ٠‏ ان الأمر سهل ٠‏ لسوف آدغدغ بذيلى فم الرجل ٠‏ 
فیسقط الخاتم ء فبلتقطه الفأر وهرب به » ٠‏ 


وهذا ما حدث ٠‏ عطس الرجل + فسقط الخاتم فى حينه ٠‏ واندفم. 
القار کار w‏ ولگ Cone‏ آ وط الور بن I‏ قمر «ELE‏ 
وقال انه هو الذى تتعين أن يعطى الخاتم لسيده آلم Legler‏ جميعا 
على ظهره المسكين ؟ فاعطته القطة الخاتم ٠‏ 

كان الکلب سعيدا ۰+ فقد ٠ GE‏ ومهما يكن من أمر فانه عندما 
اقترب من الشاطىء بدأ ينبح فاختفی الخاتم فى النهر ٠‏ وجلس الثلاثة. 
Sal gly‏ بحانب الضفة ربما تکون قد اتلعته سمكة + وانه لأمر غرب. 
ما أرويه لك يا عزيزى المستمع ۰ لقد مر بائع سمك ٠‏ فدنا منه عمر. 
وقال له : « أعطنى تلك السمكة ففى بطنها خاتمى الذى بحقق. 
الأمانى ؟ فاطلق بائم السمك ساقيه للريح + وعندما وصل الى البيت. 
كان يلهث تعبا + وقال وهو لا يكاد يستطيع OT‏ يتنفس : 


آواه » يا زوجتی 6 اطبخى هذه السمكة الآن توا واباك أن. 
تعبثى بالأمعاء » بل احفظيها فى حزمة ٠‏ أتسمعين ؟ اباك أن تضيع منك 
ای 

و انطلق عمر وحوانانه Wal!‏ فى رحلة 4b gh‏ » وأخرا وحدوا 
ست باتع | لسمك ۰ وعرض | لکلب أن تذهب آولا فحیوه جميعا ۰ 


وقالوا بصوت واحد : « انك تعرف هذا خيرا منا بطبيعة الحال » ۰ 


۹ 
( م ؟ تب حکایات من الئوبة ) 


راا اڈ اناق فی مت یب المرآة . فقال الغآر : 
ر لقد جاء ذورئ OV!‏ » وتسلل زاحفا فيج ری الات ٠‏ فزعت 
وطاش صواها + وكانت القطة تقف عن كشب ۾ فاختطفت الحزمه » 
وانطلقت نها لحو عمر * 


ول ی ee le‏ 
با 3 36 


زین » السكر الأحمر 


كانت زيب أجمل الفنبات فى سرة فى الأيام الخالية ٠‏ وكان 
كل من بريد أن يزهو متفاخرا aly‏ قائلا : « أناء شقيق زينب ! ؟ 
ولم يكن بالرء الذى رهسه أحد ١٠‏ اذ كانت زنب لا تصفح عن 
الجمناء ٠‏ وکان کل من صاب بأذى يباهى قاشلا : « آنا شقيق 
زينب ! » ولم يكن ترك الأمر يمر بدون حساب » بل كان ينتقم 
لنفسه ء وكانت زيب لا تشعر بالسعادة اذا لم يفعل ه وكانت الفتيات 
الأخريات فى القرية يغرن من زينب ۰ واتفقت الفتيات على أن يقن 
بعمل شىء للنيل منها ٠‏ وقلن لأنفسهن « يجب أن نزيحها عن الطربق 6 
ولكنهن لم يفصحن عن هذا وذات يوم ذهبن الى آم زينب وقلن لها : 
با خالة حسنة ه ان زينب لم تخرج معنا قط ٠‏ اننا نعتزم أن نقطف بلحا 
هذا الصباح ء ونرجوك أن تسمحى لها بالمجىء معنا » ٠‏ فأحضرت لهن 
الم كوما من سعف النخيل » وقالت لمن : « آترين يا فتياتى عليكن 
أقفاص الکرج » ۰ ۱ 


اللامعة المتعددة Ol SY!‏ ولم بعد بخامرهن الشك فى أن زب سوف 
يسمح لها الآن OL‏ تنضم الیهن فقد قمن بعمل رائع للغاية فى مجال 


0۱ 


الحدل > ولکن كلا و لقف نت الأم على مهارتهن وقالت ele:‏ 
سرف ألقى فى مهب الريح زكيبة من حبوب السمسم ٠‏ واذا گنتن Ae‏ 
کی أن ای lis aa‏ فن کل سا سس ثليه 
ق LSI‏ » هل سبمتن ما قلت ؟ کل خبة سمسم > ۰ قففرت الفتيات 
it‏ اسن ae‏ فرط الدهشة وتطلمت كل واحدة منهن GAM‏ 
وتنهدن » ولم يستطعن الا آن يومئن برءؤسهن علامة على الموافقة * 
وانقصمت ظهورهن من جمع السرت + إل انين دیس Aled‏ كانت 
مارة هن » والتقطت واحدة » واستخرجوها من معدتها » وفزد 
بحا نزتهن Las]‏ 8 فقد تقرر أن ذهب ھن لب tS‏ الیوم التالی ۰ 
وحرت الفشات عبر الحقول وأخذن سقسقن » وهن سعيدات مثل 
طبور القبرة ه وصفقن Vim net‏ ورقصن وغنين » وشرعن ف 
العمل » أى جمع البلح فى السلال وقالت احداهن : « لقد تسلقنا 
جميعا أشجار LAST‏ » يا زيتب ! 


وقالت آخری : و ی ot‏ تحصاولی آن تضصعدى الی آعلی 
مرة € * 


lh‏ زيب الى أعلى ۰ كانت النخلة شاهقة » فقالت لهن فى 
ابتهال انها لا نسنتطيع آن تفمل هنا ء فأصررن » فاذعنت لمن * 
و سلفت الشجرة و قطفعت البلح » cally‏ 4 لصديقاتها من أعلى لكى 
daa‏ : ونزلت من النخلة الشاهقة وهی منهوكة القوى وقد ام 
اتب « وکات لته الغايباة Tide‏ بباح طمبه لا يستتساغ » و > 
حاف ذابل مغطى بنسيج العتكبوت والغمار ۰ cul,‏ زنب هذا 
لشیم » فهى تكدح وتشقى وهن يحصلن على أفضل الثمار دون ال 
قان we oe‏ النخلة مر آخری وجمعت 
لنفسها حا افضل ۰ وكانت أقل تعاسة ولكن غريماتها لم تكن 
سعيدات كما كن من قبل * 


oY 


خيرات قلظمة «gl‏ قاع ral‏ ومالأاث قرنة إلاء وهزت الحبل 
Lp Laat‏ نات الى أعلى حسب الاتفاق * » ففعلن ذلك فى 
نبب : aks‏ ملك اة كاذ الأمر افیا اركب bide‏ 
ا ققد كانت البثر ال الشازم تبعت 3 بدك الرمپ EG‏ * 
وكانت ئز بأصداء الأصوات ۰ 


يات ou‏ بات + لتق ی ایی Att‏ 
وهن late‏ الى البيت » ووصان الى ربوة عرفبی قی ۰ ولم يكن هناك 
ای طريق بسلکنه ليتحاشين المرور بها ty‏ ۽ وقلن 5 « الوبل لن لا الي 
can‏ » لع وب خا وھ کات ols‏ الى آل ea‏ ۰ 
Line fa,‏ ال ahd SEAS‏ ا ٠‏ کے ی 
op‏ ان صل مقا م ات EY‏ ی و اد 
ی A ane,‏ 


ا ی “rim‏ 

ر ادا BUS,‏ ء وکات فى هذه الرة هی هى العرية الحريية لعرقبى * 
وألقى oy,‏ و etn‏ انی وعوی MB‏ د اوا ي بك 
الى مملكتى * ات أت لمر EAT‏ ونس ولك فر 
ندلگ کلة 5 * 


of 


ماء + ودعینی آنال شرية بعد ذلك > ودعى العالم يدخل » وافتحى 
ال یج ه وسار وهو یمرج وأوما لها بان تتبعه ۰۰ وارتقی جانب الجبل 
وآخذ بلهث وتبعته وطوی نفسه مثل كرة ضخمة وولج کهفه ۰ و نظر 
الى الوراء » کانت هناك على ما برام » وق داخل الكهف كان رقيقا 
قدر ما یسکن أن يكون ۰ وقال : « آنریدین شیثا من لحم الضأن » ؟ 
وى الحال أحضر منه مخلوق من نوع آدنی ملء طبق * 

ب « أتريدين شیئا من لحم al‏ » ؟ وق الصال كان هفناك 
ملء طبق منه » ثم : 

« آتریدین شيئا من AS‏ انسان » ؟ 

كات sda,‏ وخائفة » وحائرة + 


وكانت القرية فى حداد لغياب زينب السكر الأحمر ۰ وکان كل 
رجل وامرأة وطفل ينام على الأرض ۸ كما فعل الناس فى الناسبات. 
الحزينة ۰۰ ولم تحد القربة عزاء فى آن الفتيات اللاتى فقدنها قد 
on‏ « وکانت العصافی لا تسقسق وآوراق الاشجار تذبل » وآبت 
الدواب آن اکل ودوالیب الماء آن تدور. وحل عرقبی شعر زيسبه ؛ 
SW,‏ طويلا ومزغا وناعما » بص لح حشیه » وتمدد بحسده فوقه 6 
وسرعان ما بدأ بغط قف نومه » وكانت جدران الكهف ترتفع وتنخفض 
فى ابقاع مع شخير الوحش المريع » ولكن عجبا ! بينما كان العرقبى 
be‏ فى نوم عميق » وزشب باكسة محزونة فى أسرها » وفى تمام 
البقظة » حدث شىء غرب . اذ رآت زش من خلال أشعة الضوء 
ار تجة على الجدار ؛ ظل قطيع من الماشية » وعرفت أن بعضها من 
ماشة أببها ءواستبمدت زیب الفكرة على انها من قبيل الخيال ٠‏ 
ولكن لا ۾ لقد كان هناك عد أسها 2 الراعى مرسال 4 ومعه عصاه: 


oo 


الطويلة خلف عنقه » وذراعاه يتدليان الى جانبيه ٠‏ أجل » كان هذا 
بقن من أن العرقبی ينام عاما كاملا عندما يذهب للنوم : 


ديل أبو ديله 

هليل بجر أبو زينب ۰+ 
كانت الأغنية مألوفه , الكلمات اللامعقولة والنظومة حيدا ولا تعنى 
شتا ۰ فردد قول لنفسه : 

ديل أبو abo‏ 

هليل بحر أبنو زيلب te‏ 


وعندما عاد للست قال لقومه انه يعتقد أنه سمع مولانه تترنم 
بأغنية هناك فوق الربوة oe‏ وقال انه ليس على يقين ولا يجب أن بروی 
محرد قصه ۰ قد سمع صوت GV.‏ على ربوة العرقبى ۰ ولم 
تستطم مولاته الکری أن تنتظر » وقالت له : « ثعسال با مرسال 
وهيا بنا نذهب » » ولکن اذا لم تكن هی مولاتك الصعری فسوف 
تقطم رأسك ٠‏ 


فاحتج مرسال ولكن حسنة كانت قد امتطت جوادها » وانطلقت ٠‏ 
وحمل رماحه / وآقواسه وسهامه » وشعها ساگرا على قدميه وه AS‏ 
ذلك هو أسلوب العبيد والسادة ٠‏ وجاهدا صمدا الحصل الى الکهف » 
وهناك كانت زینب هم العرقبى وهو يغط فى نومه على شسعره 
الأنوسى ٠‏ فاحتز مرسال شمر زيف من She‏ عنقها وانصرفوا ٠‏ لم 
تكن هناك حاجة الى الجری » فعلی العرقبی آن ينام عاما oe‏ كانوا فى 
آمان ۰ 


1 


كانت أشعة الشمس ف الكهف ترقب زينب وهی تذهب ف حزن 
ستصر قلبها o‏ وغنت معا ٠‏ 

أواه با عرقبى يا من تنام 

al‏ مضت العشاه 

و مضت برعمة المكان 

و صلصلت الصخور فى الكهف » وسقطت على رأس العرقبى ع 
ومع کل صخرة تنزل كانت السحب ف السماء تتکاتف » والریاح حول 

ووصلت زش الى البيت سالة » فابتهج کل من کانوا يحبونهاء 
افتقدوها ۰۰ وسقسقت العصافیر مرة آخری » وتحرکت آوراق الشجر 
وهب نسيم منعش 6 وترددت أصداء زغاريد النساء و واء التلال ۰ 
وآخذ الأطفال بهللون للمطر » ويصفقون بأيديهم ويحجلون وهم يهتفون 
مبتهلين « کوبای » كوباى : جرادل جرادل » * 

ومع ذلك افان هذه ليست نهاية القصة ۰ فقد استمرت الحن 
التی تتعرض لها » وهذا ما حدث أيها الستمم الکریم ٠‏ 
۱ استیقظ العرقبی قبل أن يمر عليه عام : ولم تضایقه الصخور التی 
تساقطت على رأسه والسماء daa‏ 43 قه ۰۰ وکاد p25‏ غيظا OY‏ 
وآخذ بتشمم فصدمت أنفه الكير رائحة زب الحلوة + كان العطر 
الذى خلفته وراءها لازال هناك » سق فى الجو ء فسار سريعا وهو 
يعرج واندفع الى بتها ٠‏ وت تعرف كيف يمكن لعرقبى آن يسير 
سرعة عندما يشاء » سريعا جدا : وصرخ قا لا : « أعطونى حبيبتى 
أعيدوا الى الحبيبة التى أهواها » « واهتزت ااال حول القردة » 
وفزع النهر الذى يجرى تحتها وجمد ماؤه : وتوقف عن التدفق » وبداً 


oA 


بر هف ]453 ٠‏ ومزفه أشقاء زشب اربا بسيوفهم ٠‏ وكان مستلقما هناك 
وهو مقطم ارب » وشعروا حمعا با هم آمنون * atl,‏ | الحباة + 
کا کو شوه لی ما رام وکن سیا | 


فذات يوم كانت زینب تکنس البیت » فسقطت من السقف خرزة 
دخلت فى فمها والى حلقها واستقرت ف معدتها ٠‏ كانت تلك هی آبام 
الفقهاء ء أيام الشیوخ الذین بعالحون الجروح ويكتبون تسائم لمن 
بهم مس من الجن » واستدعی الفقیه فى الحال : فالقی علیها نظرة ٠‏ 
وتمتم بکلسات لم بستطم آحد أن يفهمها » كما اعتاد الفقهاء أن يفعلوا 
وقال آمرا : « اذبحوا كيشيين وصببین من أشقاء زينب © وعندما 
تعدونهم للشی على النار » خذوا زينب الى هناك » واحملوها » رغم 
آنها سوف تبدى تفورا ء بآن تنفخ النار تحت اللحم ٠‏ وباذن الله سوف 
يدفم النفخ الخرزة الى تجويف حلقها ثم يدفعها الى أعلا واعلا وأخيرا 
الى طرف لسانها » وأرجوكم أن تنتبهوا » فحالما تكون هناك » 
التقطوها سيدا » اذ أن زش سوف تكون مصابة بالدوار ولا تستطیم 
أن تتفلها » وفعلوا هذا ¢ واستجاب الله يكرمه الى الدعوات التى 
تمتم بها الفقهاء » وخرجت الخرزة ء الله ST‏ ! ولكن عحا ! ماذا 
عنا نحن هنا على الأرض ؟ هل ننصره ؟ انظروا الى ما حدث ۰۰ لن 
بأكل آحد اللحم » لقد تخلصوا منه بالقائه وراه البيوت » القرييسة 
من التلال ٠‏ وكان لحم وعظام الكبشين يئن ويوجع لكى th‏ مرة 
آخری »> وفعل هذا ٠‏ حسنا » انك عندما تريد شيا بصورة ملحة 
فانه بحدث باذن الله ٠‏ 

ودات بوم بعد الحادث دوقت ob sb‏ كان هناك کشان تسكعان 
فى القرية قرب بيت زينب + واستلقيا بجوار الأبواب وكانت تبدو عليهما 
آعراض الرض ٠‏ واقتادها مرسال الى الداخل » وها هما ذا هناك داخل 
بت سادته » والدى زینب » بالقرون وکل شیء » ولكنهما كانا مسالمين 


۳ 


لا ؤذبان ٠‏ ومهما يكن من آمر فانه كلما كانت زينب تدخل أو تخرج 
کانا ندفعان الیها ٠ low Ob ars‏ وعندما آخبرت زش آفراد آسرتها 
نما بحدث من الکیشین قهقهو ا ضاحکن + با للع » لماذا بختاران 
شخصا واحدا بالذات فى البيت ؟ کانوا بحبون زيلب ولکن ليس الى 
المدى الذى يصدقون فيه ما تقول دون مناقشه ۰ وأبى والداها أن 
ستسلما لأوهامها ! ان هذا كله كلام » با مستمعى الكريم ۰ ومهما 
نكن من أمر فان هناك هوة بن المنطق والحقيقة » آحیانا ٠‏ فالوالدان 
لن بصدقا زينب والکبشان لن يدعا زينب فى سلام ٠‏ 


٠ الأسرة وراء الأبواب والجدران وشاهدوا بآتفسهم‎ otal, 
يطعنان يدها بقرونهما والمواضع‎ SLASH اذ کان‎ ٤ لقد كانت على حق‎ 
وكانت‎ ٠ الناعمة فى جسدها الرخص والفخذين والحقوين والاليتين‎ 
زينب تتالم حقا » ولم يكن هناك شىء تعمله سوى أن تذبح ما يقومان‎ 
تعذیها ۰۰ فذبحا مرة آخری » ولکن آحدا لم باکل اللحم » ومرة أخرى‎ 
آلقی باللحم ۰ ولکن حدث شىء غريب نروبه ؛ اذ نشر اللحم تفسه وغدا‎ 
٠ آخضر » شديد الخضرة ۰ وامتلاً الکان بطیخ‎ 

كانت البذور داخله كبيرة فى حجم الحمی » وکانت تضرب جدران 
البطيخة بشدة تکفی OY‏ تنفجر وتنطایر فى وجه زیلب ! زيلب وحدها 
على aT‏ حال ۰ وخلافا لذلك كان البطيخ وديعا ٠‏ كان لا بضرب أى 
شخص سوى زین ء تماما كما كان الكبشان يفعلان ٠‏ 

وأبلغت زينب ذلك لوالديها « ولکنهما کانا قد بلغا أقصى درجة 
من الصبر والاحتمال ٠‏ فقالت أمها : « آرجوك يا زينب ألا يمكن أن 


3 


تنحم شی* من الهدوء ؟ فولا کان العرقبی * ۴ انکشان والان بذور 


وفيما حوله » وعندما ورے به بیدهسپول کات ٩ ٩ ib‏ ا 
ST TS (gat‏ م۴ 
ا يا Mal bh os lola sll ll ge‏ 
لزن أشد الطاجن على النار تارجح ف هده الحهة وتلك الجحهة 6 
تنج > تنج oe‏ وذها + 


cu,‏ السيدة الوز بافرشاة کل جزه من تي اب ی 
ere‏ وی میسن ااج“ هی تنزل 
ار ار لب ماه خرف یت ناه جیا و و و 
و کانت فارعة خضراء شديدة Moa!‏ به ۰ وگن ساو رها القلق اد 3 
زر با ما هیا ST‏ مه : فرك بر بحرة الساء » 
منوازنه فوق الها كانت الشجرد هساك تماما ولکن لم يكن فيه 
شىء غريب * 

leet al Ter ملل ميا‎ a 
كاذ ر ر‎ Ness الخارج + واندفعت ام الى الخارج وكذلك فعل‎ 
متدلن من آغصان الشجرة » وزالت او اء وکانت فى وسسط‎ 
الطريق بن الأرض والتتسماء يد مساو الشحرة الى آعلی وذهب‎ 
٠ الأولاد‎ 


1۲ 


a 


وقولون ان tll‏ 5 استفرت على قسة-الثل الذی یمیش فیه 
العرقی ماذا حدث با ربی ؟ هل الأطفال هناك کرهائن الى أن ستعید 
العرقبی زنب ؟ هل قام العرقبی تلم شمل جسده الحطم ؟ ان الرء 
ليتساءل ٠‏ فالعرقبيون لا تحكمهم نفس القوانين التی سری على 
الدر ؟ فقد استن الله قوانين GAT‏ هم * 
WK oe‏ 


اننا نحفر الأرض ونبذر الحب ونلوذ بشباك النبى محمد ٠‏ 


1۳ 


ا دا 


ترتر على بك 


کان ترتر على بك رجلا عجوزا فقيرا ٠‏ وكانت لديه دجاجة 
تبيض له كل يوم dae‏ باکلها : وكان قانعا راضيا تماما ٠‏ و کال كوخه 
على حافة all‏ 4 متواضعا ولکنه مریح ۰ وذات يوم زاره ابن آوی ٠‏ 
وتبادلا التحيات وقال ابن آوی لترتر على بك : « أعطنى هذه 
الدجاحة » ٠‏ 


فقال : « ولکن ما عسى أن کون لدی سواها فى العالم » ؟ 
فى التفكير وقال انفسه : « آه > اننی أعرف » ۰ 


وانطلق لزيارة رجل ثری وقال له ان السلطان يريد ربعا من 
الذهب الذي " بکتنزه ٠‏ ففعل الرحل الثرى ما اعتقد أن السلطان hes‏ 
عد Bt‏ مله ونیا سر تمیق ورکس yl‏ آوى سرق قطما 
صغيرة منه » من الزكيبة المهاهلة التى كان الرجل الثرى بحتفظ فیما 
439 ۰ 


وانطلق ابن آوى سعيدا » ولكنه عاد فى المساء ومعه قطم الذهب 
الصغيرة التى كان قد آخذها + وقال للرجل أن السلطان راض عنه » 


10 
زم ۾ س حكايات من النوبة ) 


ومن ثم فانه قد أرسل اليه ثانية بعض الذهب وكان السلطان يريد 
الان in,‏ من الفضة التى مكتنزها الرحل وآثار زهو الرجل المسكين أن 
بحبه السلطان ء أواه » لقد أحضر موازينه وبدأ by‏ > فى الوقت الذدی 
كان فيه ابن آوى العجوز الشرير يدفع فى جيبه قطعا من الفضة ٠‏ 
وانصرف اين #وق > وعاد ق صباح الیوم التالى بقصة مروعة وقال : 
رد راد Sle‏ اه » ومن شم SE‏ یمرض Che‏ بف اب » 
ا س ن.پ ج1 الا هديا 1 اه سدم 
يستنطع أن الك امه ومسن وعو يستكاة یسکون قاب AM‏ 
ر هذا سرنى بطبيعة الحال » ٠‏ 


AD لول : کا سا اا‎ ce ای ارت کی‎ abst, 
He بنت السلطان » علی ترتر‎ ye الفىء‎ 

وقال ابن آوی محتحا ٠‏ ر ماذا 'نقصد » و کیف » ؟ 

فقال ارجن : « آقصد آن اقول انتی ANY‏ شروی قر » ۰ 

فقال ابن آوی آمرا ۰ وا صه » وتعال معی » * 


وان ترتر علی بل لا یقوی على الجدل مع خصم لدود > ومن ۴۳ 
ls‏ 4 سار وزاء ابن آوی وهو بحتضن كل ما لديه من حطام الدنا 3 
۱ راق الات سنن ف قصر عبر wel‏ ۰ فجمع ابن آدع بشع 
أغرق eu JI‏ وقال للرجل العجوز انه سوف سب الى الضفه وعلیه 
جليانه ؛ ويمسك الدحاحة باحكام ۰ 

نون tage,‏ تكلا سنا ھا خی ال ری ادبا لويد ؛ 
ya jl J ly‏ من باو ااا 
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ot‏ پستره من جسده » وتمزق سکون اللبل OY‏ ابن آوى صاح باعلی 
سوه قاعلا : با أهالى الجزيرة ! لقد غرقت سفينة السلطان ! يا آهالی 
الجزيرة لقد غرق رجال السلطان » وثروته ملقاة فى السق تحت الماء ٠‏ 
هیا Lei‏ المواطنون الصالحون ؛ وأحضروا حریرا » کل ما لدیکم من 
حربر ودمقس © ۰ 

فرع المواطتون الطيبون الى ضفة النهر ٠‏ وكان ترتر على بك 
الآن مشتملا بالحرير والدمقس ؛ ولكن كيف يمكنه » وهو سلطان 
حمراء » وسار عليها ترتر على بك » السلطان » حتى بيت هو أعظم 
آوى فى أذن رئيس الجزيرة « ان السلطان JST‏ على مدى سبعة أيام 
متعاقة کشا عمره سبع سئوات كل يوم ۰ كل هذا وحده واستمع 
الى ء انه يجب آلا پزعجه آحد ء لانه لا يتفكر متأملا الا عندما يأكل »۰ 
dy‏ صوت ینم عن الخضوع واصل کلامه قائلا : « وهو أيضا لا يمس 
امرأة 6 فهو يركز على آفکاره » » واستمر Sg‏ : « وفضلا عن CAND‏ 
فان السلطان ale!‏ أن دختم عضلائه كل يوم برفع صخرة كبيرة فوق 
راسه ٠‏ والصخرة یجب آن تكون كبيرة كل يوم » ۰ فاوما رئيس 
الحزيرة برأسه موافقا ٠‏ 

وذات يوم كان نرتر على بك يغفو مقيلا على آربکنه الدمقسيه 
عندما فتح ابن آوى الياب خلسة daly ٠‏ دمأ سوف حدت وأنهى 
كلامه Kole aig ob‏ وقال : ۳ لسوف. ترق 0 وسوف تملأ تجو نف 
المعدة وتستطیم آن ترفع كل يوم صخرة آکبر حجما » فقال ترتر على بك 
انه سوف بحاول ه cp! Jlis‏ آوی « جرب 4 وأقسم شدمی انك 
سوف تفعل هذا 6 ٠‏ فتطلع ترتر على بك بشدة الى قدمی ابن آوی ٠‏ 


۷ 


ومضت الأيام السبعة 3 وآصیح ترتر على ك » السلطان فى قوة 
الغور وما ان gat‏ ابن آوی من ذلك حتی انطلق الى الجزيرة رقال : 
ر والآن فان السلطان على آهبة الرحیل ۾ ولکنه بری لزاما عليه أن 
تزوج من امرآة من أقربائكم اعترافا منه بكريم ضيافتكم » ٠‏ وتم 
يذ Ml Siig uo‏ بر عن ورين تیت See ah‏ 
كل نوع « orbs‏ وأثاث ¢ وأطباق وز کالب من الحئطة وما تشتهيه 
النفس ٠‏ وعندما وضع کل شیء » تفقد السلطان ابن آوى * ام یکن 
فى السقينة ٠‏ وقال ابن آوی : « آوه » كلا يا مولای ٠‏ آنی لمسكين 
tt‏ أن يساقر على تفن السفينة مع السلطان والسلطاة ls‏ هذا 
لا بحدث 6 ولم بحدث قط من قبل » و ts‏ آن تخرك ء وسار على 
طول الضفة » وأخذ يرقب السفيتة » تصلها بعیدا الریح النی كانت 
تهب من الصحراء والجزیره * : 


وقال ابن آوی لبعض بلغال الذين کانوا برعون آغنامهم بجواد 
النهر : « lel‏ الحمقى ! ان عة السلطال وزوجته السلطانة على تلك 
السفنة » وهو لا ینوی آن يكون رحيما أى شخص ۰ فهو یتمیز حنق 
وغضبا 4 oe‏ فأطلق الأمطلغفال سيقا نهم للریح واختفوا » وجمع ابن آوى 
الأغنام واستاقها آمامه ٠‏ لقد جرد منها LSM,‏ ولکنهم کانوا شعرون 
وعلی طول الطريق كان لتفى بر ble‏ یناه وجمال sles‏ » فأفزعهم 
جممعا 3 وكانوا جسعا [putes Jt elie‏ آمنین سالمين » وكان بدو ره 
بيدا نان بع كل السيوانات: * 

وكان ابن آوى سعيد الحظ ٠‏ ففى الطريق ol,‏ دارين كبيرتين 
للضسافة ودخل واحدة منهما ۾ كانت هناك امرآتان تجلسان وتحيكان ٠‏ 
فرسم على أسارير وجهه 7 ينم عن الحزل قدر ما استطاع وقال 
بسرت بت المد والغطور: « ايتا السسیدتان الطيبتان ٠‏ ان 


۸ 


السلطان على ذلك القارب + ونظرا OY‏ شيئا فى باطنه بله فانه بقتل 
ای شخص تقع عليه عيناه ۰ وأنا أنصحكما بان تتظاهرا بانکسا 
جاریتان ترعیان هذه الحیوانات » ٠‏ ولم نكن فى وسعهما الا آن تذعنا 
و تم رعی الحیوانات ف دار الضبافة + وخلعت GULL!‏ ثيابهما وارتدتا 
ملاس ale,‏ » وآظهر تا صلاحية للعمل ووداعة ۰ 


وکانت السفينة قرب اكان الذی كان 48 ابن آوی تماما ء 
واتنظر ٠‏ وما ان كانت على بعد بضع آقدام من الموضع الذى كان 
نتف فیه حتی سبح الیها 6 وخاطب السلطان ء الذی لم یکن بطبیمة 
الحال » سوی رجلنا الطيب ترتر على بك > بقوله « اننی آحد رعاباك 
با عظمة الس‌لطان ۰ وان قلبی لینسحق حزنا اذا مررت » ولم تقبل 
ضیافتی التواضمة » التی أستطيع أن آقدمها لکم ولعظمة السلطانة 
فى دار ضیافتی التواضعة هناك » +وسرعان ما كان FF‏ على بك 4 
وزوجته » ورجاله فى دار الضيافة » تخدمهم امرآتان ٠‏ 


وراق للسلطان المكان » وقرر أن يمكث هناك بضعة ell‏ + ومهما 
نكن من آمر فانه فى مساعة مبكرة من الصباح نزل الى النهر لکی 
Les‏ + وحاف النهر فى رمال الضفة الباردة كان ابن آوی مستلقيا ؛ 
وبدو عليه أنه ily‏ من مرض شديد » ووجهه مشحوب » وعیناه 
نع Quake‏ وسافاه رهاق » فلسه السلطان ١ Ad‏ فوقف 
ابن آوی شرسا حانقا على رجلیه الخلفیتین وصرخ بصوت, آجش وان 
كان ضعيفا : « با ترتر على بك ؛ با ترتر على ٠ ch‏ هل تسمعنی ؟ انتی 
أحتضر bc‏ مرض وطاعن فى السن ۰ اما أن تعدنی بلحد GY‏ » و کفن 
من الحربر » وکل ما بلزم + والا با عظمة السلطان فانتی أستطیم أن 
أستجمع قوای » وأعيدك الى كوخك ودجاجناث على حافه الفریة » ٠‏ 
فاعتذر ترتر على يك » وأسرف ف الاعتذار وألقى خطبه بلیعه لم يساور 
أحد الشك فى آنه كان قادرا على القائها ٠‏ 


1۹ 


خطته كان ابن آوى قد مات » ولكن 
ترثر 


وعندما اتنهى من 
له jim‏ 
رخ خليقة vb‏ وأمر بأل بده 
فن ف 


على يك کان عند وعده ۰ sis‏ 
مشرة اللك الخاصه ٠‏ | 
ok‏ ¢ 96 


| :+ 1 5 ۰ دیا cs‏ 
5 تحفر الإأرض و نبدر أ > 
۲ لحب و نلود شاك “I‏ 
دشیم | ae‏ مما ۰ 


الف لذكائى والف لهری 


سهت رة وزوحها شاهين Jol‏ طفلة لهما وردة + وعندما 
شت عن الطوق لم تكن نجمسة صباح بالضبط » كانت ققلة غليظة كما 
يسكن أن تكون ٠‏ ومرت السنوق ء وولد آطفال آخرون بعضهم جميل 
و بعضهم وسيم وبعضیم بين - بين ۰ وازدادت غلظة وردة » وازداد 
علمها یلك ٠ Lest‏ 

وكان لوردة جناحها الخاص فى دار الضسافة , انها فى هذا 
شان آی طفل لربه وشاهین » وکانت الوحيدة التى توجد على بای 
«dy‏ وكان مکنوبا فيها : « آلف لذكائى وألف لمری » ۰ وآنار 
ذا فضول زوار clasts‏ وشقیقات وردة » وت آن تفسر هده 
المبارة » وکانت تلازم الس عندما تسأل عنها ٠‏ وزالت الاثارة » 
وعلا الصسدا الاعلان الكبير فى الخارج ومحت منها الکناه فيما بعد ٠‏ 


وذات يوم آقبل رجلان من بلد بعيد على ظهر جملين ٠‏ وأناخ 
حملیهما نحت شحرة وتمددا ظهر ها النه و كبن على الرملل الناعم 
البارد لیستر بحا ٠‏ وبعد PL,‏ نحو ذلك وضعا السرجین على 
جبلهما » وبعد أن آصابا شربة آخبرة من جرة الماء تحت الشجرة » 
قام آکثر الرجلين فضولا بجولة فى بيت شاهين » كان الباب موارب ٠‏ 
ورآی اللافتة على جناح وردة فى دار الضيافة » * 


۷1 


وفال الرجل !25 عندما آخیره الرفیق الفضولی عن الاعلان 
« سوف pT‏ بها ء لايد ان اللافتة هناك مند سئوات عديدة » ٠‏ 

نج د ثم مادا » ؟ 

sai‏ لو كانت 7 نستحق + هه 


فقال فى حزم وتصميم : « اننی أعرف ما تقصد ؛ ولکننی سوف 
أتزوج من هذه alta!‏ « 3 


وقفز هذا الرجل المصمم من على ظهر جمله وطرق الباب ٠‏ وكان 
الآن مغلقا » ولم يكن مواربا ء فردت خادمة لم تفتح الباب » بل سألت 
من ورائه عمن هناك ٠‏ فأوضح لها الرجل من يكون فاختفت الخادمة 
هنيهة دون أن تقول شيئا ٠‏ وبرزت بعد فترة طويلة وقالت : « ان 
سیدتی تستفسر عما اذا کان الخاطب » فلاید أنه خاطب » بقبل شروط 
الزواج البينة على اللوحة » ۰ فقال الشیطان الجریء انه بقبل » ففتح 
الباب ٠‏ وظهر عبدان على کل جانب من الباب ٠‏ 


كان شاهين سعيدا ء ولم تصدق ررة أن She‏ رجالا من هذا 
النوع فى العالم » وآقيست حفلات الزواج ٠‏ واقترنت وردة والشیطان 
للعبان 4 اد. امتتطال وحهه وحمت صوئلة ٠‏ وفكر ف Ss‏ وقال 
لنفسه : « آه > حستا ء ان فى ذلك ما بعوضنی ٠‏ فلاید أن ذکاءها من 
وع pl‏ » ۰ 

وقالت العروس للعريس » الذى لم ينكد ينبس بكلمة خلال 

السنتين اللتين اجتمعا فيها معا 

« آلم تسام من آکل خضروات مسلوقة وبصل كل يوم » ؟ 
« بلی » ۰ 


Lal 


حسنا اذا لم يكن لديك جواب فانا لدی ٠‏ 
بے اضية ؟ 

ب هيا نا تتذوق لحما آدميا ۰ 

Fal 

أعط الخادمة مدية حادة ودعها تذبح ابننا ٠‏ 
وانطلقت الى المطبخ ٠‏ وكان الرجل الساخط يتميز غيظا وبرتعد 

> وقال‎ : lala 

ألا بهمك طفلك ؟ 

ب ولکنك آنت الاب ۰ 

ب ومن ثم ؟ 

ب ان ما تقوله سیر ۰ 

He He ae 


اننا تحفر الأرض و نذر الحب و نلود Blasts‏ النبی محمد ۰ 


۷+۲ 


وجه قمرى ووجه شمسى 


قال السلطان کی من اشکیت لاينه طاهر : « آنت 
وطمره بالطريقة التى تريدها » ٠‏ 

سه Sie Ghee JS x‏ 
ما كان إزاما عليه أن يقوله » وأخذت تفكر مليا » وتکلم مرة أخرى 
JL,‏ طاهر : 

« قولی‌لی با أناء با جدتی » تكلمى » أى جواد » ؟ 

فقالت السسدة العجوز الياسة : 


« ضع الشكيمات عليها كلها ٠‏ واتنق الحواد الذى يقفز أعلى 
من غيره ۾ وبسوف تحد عددا وفيرا من الأنواع : she‏ سباق » 
وخيل آحرة ء و جادا أصملة » وطلوقة » وجيادا تحال الباء 6 والحواد 
الذی قفر أعلى من غيره هو الصواد الذى بصلح لشاب قوى 
لك » ۰ 


Yo د‎ 


جواد واحد Ue‏ بدرجه كافية ٠‏ وكان تخد طريقه عائدا الى السيدة 
العجوز ليبلغها بما حدث ويستفهم منها » ولكن بينما كان يغادر المرعى 
السور وقعت عيناه على جواد منفرد ٠‏ فنظر الى الخلف ٠‏ لم يكن 
إستحق كثيرا أن نظر أله ٠ه‏ فقد كان نحيلا خاليا من الحاذية ٠‏ آوه » 
كلا » ماذا a geeks‏ الى أن يزعج نفسه » ومهما يكن من أمر فانه اعتقد أنه 
عائدا بالفطرة » الى الجواد الوضيع الذى كان يقف وحيدا فى الطرف 
الأقمى ٠‏ وا للعحب أنها الستمعون الطيبون كان الجواد المتواضع 
هو الحصان المطلوب ٠‏ فما ان وضع طاهر فى فمه اللجام » وعدل 
وضع الأعنة » وقفز على ظهر الحصان الرزين ؛ الذى كان فيما سدو » 
مبتعدا عن الئاس حتى قفز و کاد يمس السقف ۰ 

وأبلغ طاهر ذلك لأيبه السلطان ¢ فسارا معا الى الساحة ليشاهد 
الجواد الذى وقع عليه الاختيار ٠‏ وقال : « يا طاهر » ليس من شك فى 
أنه هناك جادا آخری » ٠‏ 

ب « نعم يأ آبی » هناك الکثیر » ۰ 

ب « اذن فلم اخترت هذا الحیوان » ؟ 

ولم يقتنع السلطان ولم پنتظر أن بشت آنه محق فى اختياره ٠‏ 
كان طاهر قانطا » ولكن كانت هناك Lis‏ تلك المرساة للحدة » جدته 
آنا > درسو عليها + كانت أسارير وجهها كلها متهللة » وذراعاها 
الحتان ممدودتان ٠‏ 

وقالت له : « اياك أن تستسلم لليأس ٠‏ وخذ حصانك الختار 
الى det‏ مشمسة دافئة فى الحقول ٠‏ واتركه IL‏ ويتجول ف الهواء 
الطلق » + 
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واخذ طاهر. يخرج مقتادا الحصان Gy‏ الفينة والفينة » وهو 
سحبه وراءه ٠‏ وفعل ما قيل له فتحول الحصان تقريبا فى خلال بضعة 
أيام » وكانت رژیته الآن تقر بها العين وكان طاهر xm een‏ وان 
tr‏ الجراذ الأسول لعج ركعي كل .بباح Nat‏ نتمتع به من 
سا dew Batis ah‏ ا ت الات ol‏ يطل اکا 
صهوة الجواد آطلق لنفسه ولجواده العنان » وكانا على تخوم القرية 
حيث تنمو الاشحار الخضراء بانب النهر » ویرعی الرعاة ماعزهم ۰ 
وكانت هناك راعية مستلقية على بطنها » وساقاها مرفوعتان خلفها 
وتحرکان جيئة وذهابا فى حرکات ابقاعية 6 بينما تدندن لحنا وتنسج 
bys‏ حصيرة ٠‏ وتوقف طاهر » ولکن الفتاة الصغيرة الجمیله لم GE‏ 
وتطلعت الى الرجل الذى بمتطی صهوة الجواد » وایتسمت ٠‏ فقطع 
طاهر آوراقا خضراء من الشجرة فوقهسا واولها باقه منها ٠‏ فنهضت 
وآخذتها Lok‏ آخری ونظرة اعحاب + والتقت فروسیته ونظرانها ٠‏ 
واعتاد طاهر أن شعل هذا وأحب الفتاة واستمتع بلقائها + و بعد 
أسابيع تشجم وحلت عقدة لسانه ٠‏ ۱ 

ووافق السلطان مفتبطا على أن بطلب‌ید الفتاة لابنه » وآمر 
وزيره بأن يدعو اياها ٠‏ ولکن يا للعجب آیها الستمعون لى » لقد تبون 
أن رحلة الوزير سوف تکون طويلة ٠‏ ولم بتوقع أحد أن نستغرق 
اثلائة أيام ٠‏ فقد آخبرهم طاهر أن الامر لم GAM‏ الا صف ساعه 
وهو راكب جواده ¢ لكى hee‏ يصسل الى حيث يعيش قوم الفتاة + وكان 
الوزير ورجله منهو کی القوی > ولکنهما جاءا ومعهما أخبارا لطاهر 
الذی هحرته حبيبته ٠‏ عجبا ألم آقل لکم اسم الفتاة ؟ انه شمسیه ٠‏ 
والآن Le‏ بنا نلتفت البها والى أبيها ۰۰ كانت رحلتهما الى بلاط 
السلطان طويلة » اذ كانت تمتطى صهوة جواد من توع السيسى » 
سثى متثاقلا بحاف آمها الذى كان يمتطى صهوة جواد اختير خصيصاء 
وعليه سرج مزين خصيصا وف فمه لجام وعلى عينيه مشتان ٠‏ 


۷۸ 


كانت هناك ألوان زاهية وحمراء وصفراء وآلوان محددة وف الطریق 
الى بلاط الملك كانت شمسية تعلق « دالو » قربة مليئة باللبن » على كل 
شحرة بمران بها و وكان طاهر لا مرف أن حبييشه وآباها كانا فی 
قر ھا ای بلاط الس‌لطان ٠‏ ورکب طاهر الى الغابة بجانب النهر ٠‏ 
التى كان عادة بتقابل فيها معا + ولم كن هناك آى آثر لها 
أو لماعزها » واغتسط عندما أخبره راع من فتاة وأبيها رآهما ؛ يركبان 
متجهین الى القرية » وقال لنفه : « لابد أنهما هما « وقفل راجسا 
سرعه ۰ 5 


وق طريق العودة احس بجفاف ف حلقه » فاستدار الى النهر 
ليطمىء له » فشاهد وعاء يتدلى من شجرة ٠‏ وكان اللبن ف 
» الدالو » لبن ماعن طازج بارد خفيف 5 Ot gts oe dua dis‏ 
تكون شمسية Lets ٠‏ ! أيها الأصدقاء الطسون ٠‏ لقد استغرق طاهر 
فى حلم ٠‏ وشرد ذهنه وركض الحصان راسا الل الصحراء ؛ التی 
لا تيعد عن النهر كما تعرف ۰ 


وعاد طاهر الى الأرض مرة أخرى عنما رآی ستا على بعد ۰ فظلل 
عینبه بكقسة من جسيوء الشمس الباهر وکان غلى يتين أنه كان 
تاك واصد «انشحة جواده شندة cogil‏ بل ألو سال 
قبل حلول الليل ۰ وآفاح ٠‏ كانت الشمس الكبيرة الستديرة تنطلق 
سرعة الى البیت لشستریح Gy»‏ وقت تناول الشاى وجد وتد! فربط 
4.8 جواده خارج البيت الساكن المنعزل 6 و کات الدنيا ظلاما ۰ ودقع 
البوابة متسللا » وفوجىء بأمر آذهله لم بحدث له فى حياته S's‏ غناك 
جمع من الناس يغطون فى نوم عميق + واحدا وراء الآخر ٠‏ ورقد بعد 
واحد کان منفردا قلبلا عن الآخرين ۰ ونام مثل کتله من الخشب 8 
واستیقظ بفعل لسع حرارة الشمس الشديدة لقدمیه » عجاً ! عجبا ! 
Za‏ آخری ٠‏ كان هناك سببعة من الفتيان Laas‏ مستغرقين فى 


۷۹ 


النوم وله > وبين كل اثنين: سيف > والفتاة فى الوسط تماما ۰ 
وغطس طاهر رأسه » وحبس أنفاسه ؛ وكتبت له النجاة OY‏ 
التمار gail‏ »كان طاهر هو الرجل الريب ٠‏ وحملقت فى وجهه 
عیون جاحظه ٠‏ 


وصرخ صبی : « یا للبدىء الدنس » ٠‏ 


وصرخ آخر : « قتل عمد ۰ فتل عمد » ٠‏ 


ولم ينزعج طاهر وظل هادا » وعندما هدا الفتیان قال : « آی 
قتل ! هل يفتح السفاحون مثل هذه البواپات الثقيلة المعلقة بمتاریس . 
محكمة مثل متا ريسكم و بدهبون لمناموا فى هدوء ؟ » Lites‏ اتتهی 
من سواله ليطرح آخر » كانت هناك حركة اضطراب مصحوبه 
بأصوات راعدة خارج دار الضيافة ٠‏ کان هناك صهيل جياد وصوت 
صليل ودك عند البوابة ٠‏ ونر آحد الفتیان الى طاهر وقال : 
« ان هؤلاء الأشقياء عادوا الى هنا » وعليك أن تبقی هنا أيها الضيف 
العزيز » لترعى شقيقتنا » ٠‏ وبدأت أشياء عديدة فى نفس الوقت ٠‏ 


سار طاهر الى البهو » وكانت الفتاة هناك تجلس على CAST‏ 
و" يدو عليها ah‏ انزعاج ۰ وكان القتال يدور بشسدة خارج دار 
الضسافة » وأخذت عیناه تحولان ننظرانهما حوله ورآت الفتاة فيهمسا 
VIE‏ بريد أن بطرحه فقالت مفسرة : « ان eV fe‏ الفرسان یرون 
كثيرا على البیت لاسری کی أكون عروسا لزعيمهم ٠‏ ونحن » اعتدنا 
آل تیش بجانب ضفة اهر مفل کل الآخرین ومهما اکن من آمر فان 
وقد تعبنا من غاراتهم انتقلنا الى هنا فى البرية الوجشة » ومع ذلك فان 
السلام لایزال بعيدا عنا كما كان دائما ٠‏ فالزعيم مصمم » وأشسقائى 
أشد تصمیما » وسدو أن المعركة بين الارادات لن تنتهی » ٠‏ فتمیز طاهر 
غضبا ٠‏ واندفع الى میدان الفارة ٠ه‏ وقد آفاده حواده تماما » و MIS‏ 


A. - 


فعل سيفه ٠‏ كان سیفا يمانيا خفيفا فى اليد » ثقيلا على العنق ۰ وكان 
كل المعارك + فتد أطلق المغيرون سيقانهم للریح تاركين وراءهم الحباد 
بالرؤساء والسلاطين ٠‏ وهی آیضا تصلح لك » ۰ 

شخصا معنا ساز فوق الرمال ۰ ولازلت أبحث Lil, * dic‏ لسك 9ع 
طريقى للبيت » ٠‏ 

5 وأبن بتك ؟ 

dled Gils of سم ا‎ 

ee‏ چا ۽ ال pasted‏ شا أن تعرف ot‏ رجال الزعيم کانوا 

_ ان کل ما Lis‏ من القمح ants‏ والعسل والاشة 
والذهب والفضة ملك لك ٠‏ وكذلك شقيقتنا قمرية ٠‏ 

لا با أصدقائى ء لا ٠‏ 

ب ولكن lel‏ الأمير الطيب ء هذه هى الطريقة الوحيدة النی 
سوف نساع دنا على أن نعود الى do‏ عاش أسلافنا بحوار ضفة 
النمر + فنحن نريد آن تفلح أرضنا القديمة ونقطع خشبنا ونشم رائحة 

واقتنم طأهر + ووسق الفتيان دوا بهم بالأشباء التی وعدوه lg‏ ۰ 
و اتقو | أجمل جواد لقمرية ۰ Tog‏ رحلتهما معا الى شولين » وافترقوا 


A\ 
) س حكايات من النوبة‎ ٦ (م‎ 


عن طاهر » ودموع الفرح تنرقرق فى عیونهم + واستودعهم طاهر ¢ 
لبنطلق وبواصل بحثه ٠‏ وکان مقررا أن بلتقوا فى شولين عندما بنتهی 
من مهمته ء والآن آها ا و 
لسوف GF‏ * 


وقد كان و الد شمسية فى شولين SY‏ منذ حين » و کان يتميز غبظا 
لأنه لم بحظ بعد بلقاء سي السططاق اس کے اک پر 
وعندما جناء اليوم Logs‏ اللقاء « tell‏ شسية اهحية وقالت : 
> نا سلطان البر والبحر ؛ لابد أن بغلیتی من بخطبنی لكى نتزوجتی ٠‏ 
ols‏ جواد يصلح لی » ۰ 


وقال الوالد مفسرا : رر يا سلطان J!‏ والبحر ٠‏ أن هذا عهد 
قديم قطعته ابنتى على تسها » فقد بدا الخطاب بآتون ليطلبوا يدها 
عندما كانت فى العاشرة من عمرها ٠‏ ولم نعرف ماذا تفعل ٠‏ فاقترحت 
أن تتحدى كل واحد منهم ولكنها كانت دانسا OSI SI‏ الأفضل * 
وبدا آن الحباد سرها جدا أن تفوز السباق لها » فهذه الجياد 
مخلوقات جميلة تحب غيرها من المخلوقات الجميلة ومهما يكن من آمر ؛ 
فاننا نأمل ونضرع الى الله أن شوز ابنك بالسباق » ٠‏ وقبل السلطان 
التحدى + 


وركب طاهر الى القرية ولكن صادفه على تخوم القرية قدر كبير 

من الاثارة كانت هناك جموع من الناس تتحدث »> والعبار بری على بعد 
والنساء Srey‏ ۰ فسال قاعملا : « ماذا حدن لشولين ؟ » فاخرته 
دة عحوز pal‏ شمسسة وخطابها الذين فشلوا ء وقالت : « انها 
os‏ ق الر ب كير SCM‏ نتفه اذ ان لها طريقة فى التعامل مع 
الحاد » » 


« هل لك أن تصنعی معی معروفا » ؟ 


AY 


— نعم اذا استطعت + ما هو » ؟ 

ب « تأخذين هذا الخاتم » وتتسللين الى القصر » الى غرفة 
شمسسة 6 وتضعبه فى أصيعها الوسطى © + 

ly‏ السيدة المجوز » ووجلیث Wij‏ عبر البوایات والحراس 
و الخادمات والدهالیز ۰ و کانت كلها لا تحصی ۰ ولم تبتهج شمسیه ۰ 
وصفقت pte‏ وأمرت قائله : 


» اطردوها للخارج » اطردوا هذه الحیزیون العحوز التی, 
تفضنت بشرتها ‏ واضربوها بعصا من شجرة ليمون ف ركن الحديقة »۰ 


وآبللت السيدة ما اصابها لطاهر » فطفی عليه الفرح » وقالت 
لنفسها : « غريب ! » ولکن قطم تعجبها سبيكة من الذهب فى راحة 
بدها وصارة « شکرا لك يا خالتی ء أشكرك شکرا جزیلا » ٠‏ .وكا 
طاهر شعر آنه مغلوب على آمره لدرجة أنه عجز عن الکلام » وقال 
للمرآة ان غضب شمسية كان تذیرا Lb‏ » فالرسالة واضحة له ٠‏ 
لقد آرادت أن تلقاه تحت شحرة poll‏ 3 » وقفز فى الهواء وهو نكاد ٠:‏ 
لاسا + 


وعندما Lal‏ تحت شحرة الليمون أبلغته شمسية بخدعتها بشأن 
السیاق ٠‏ لقد كانت Lab‏ لابعاد الخطاب + وأبلثها بمغامراته ف 
البرية ٠‏ والتهم كل منهما الآخر ۰ بالنظرات وحدها + فالتقبیل 
والاحتضان لم يكن مسموحا بهما فى تلك الأيام ٠‏ 

ورتبا سباقا يجرى بينهما فى اليوم التالی + وجرى الأمر كما 
ديرا » كان طاهر سق كثيرا شمسية ولكنه جذب عنان جواده لیسمح 
لها ob‏ تركض لمسافة آقرب + وأخذها برفق الی سرجه وهمست تقول : 
« ان آبی لن بصفح عنی وآردفت تقول : « انه رجل شدد وسوف 


At 


إنتتبعنا الى أطراف الأرض » ٠‏ والله له وسائله » بطبيعة الحال ٠‏ فقد 
نححت شمسية وطاهر ٠‏ وق وقت مناسب كان العصفوران العاشقان 
بعيدين عن هذا كله » آمنين : وسالمين > لا نسهما آحد فى الصحراءء 
ولكن عجبا با أصدقائى هل تذکرون ما قلته لكم من آن قمرية 
وأشقاءها » كانوا منذ فترة طويلة على الطريق » فرحين اذ كانوا يتوقعون 
أن تتزوج من الأمير الذى تبتغيه ؟ هل تذكرون ؟ كان أشقاؤها السبعة 
- هناك وكان أبوها هناك » وآیضا آقاربها الأقربون ۰ كانوا جميعا 
پیشون متثاقلين الى بلاط السلطان ٠‏ 


ولم يكن السلطان مغفلا + فبينما كان طاهر وشمسية یقبلان 
بعضهما وبحتضنان على جواديهما » بعيدا عن آنظار كل أحد » وقمرية 
وقومها ياتطون ظهور جبادهم ماضين قدما » كان يجلس على أريكته » 
يتلقى أنباء عنهم جميعا ‏ اذ كان جواسيسه عديدين قابلفوه بها ولم 
يكن مغفلا ء وكان هناك يدفع بسبابته خده الایمن » وبرسم لهم 
جميعا صورة ف ذهنه ۰ وكانت رژاه لهم وهم يركبون » ترصعها 
مداعباته الشابة » كان الهيام والرغبة تملان أعطافه وكان بعيش حباة 
قد تهم الشيطان ٠‏ وخطرت بذهنه مشاهد الصحراء » عندما قام 
بیغامرات عظيمة تتسم بالتهور عندما" کان db‏ سن طاهر » وهو آمیر 
عرجین الذی قدر له أن يصبح سلطان شولين ٠‏ واختلطت الرژی ف 
ذهنه » الفتیات اللاتی آغواهن » وأشجار النخيل الفارعة الخضراء فى 
عرجین » والشیخ شیکون الذی حفظ على يديه القرآن » والتلال 
الجرداء فى سحابة ورجال النبى » كل هؤلاء مروا فى ذهنه فى خطوط 
متصالة تلال وآنهار ورجال oles‏ وشیوخ ۰ فى سدیم مختلط ۰۰ 
وق وسط السدیم ۰ وقف عالیا الشيخ عمر کبرج شامخ ۰ ولم يكن 
مدف وا بعيدا عن الکان الذی i‏ نان ان یی 
وفکره ء فى قبضة الهیام والرغبة ۰ 


وأعاده الى عالمنا هذا وزيره » الذى sl‏ ومعه آناء أخرى عن 
آماکن وجود كل من شمسية وطاهر وقمرية وأشقائها السبعة ٠‏ ویینما 
كان الوزير بروی حكاتته شرد دهن السلطان الداهة مرة أخرى re‏ 
عالمه الحافل بالحب والهيام والسلطان والمحد + وكان شكر وهو 
بالذات : « فلثر منهما معا » + وعندثد تماما دخل طاهر وقبل ندیه 
و نمتم شىء وعيناه مسبلتان ۰ فقال السلطان « ولکن قل لى كل شىء 
ياينى » ۰ فآخبره طاهر IG‏ شیء وهو یجلس بجانبه ٠‏ ولم بسمم 
pl‏ فى ale‏ قط آخبارا آحسن » ولم يحب أياه فى حياته قط حبا جما 
مثل همذاء 

وقال برفق وهو بربت على لحيته : 

« استمع الى يابنى » لقد عشت آکثر مما عشت ٠‏ أو آنا آعرفه 
وسائل النساء ٠‏ ولاحظ مع ذلك » ٠‏ ولوح يسا ننه الحادة وقال ê‏ 
« آنا لا أسير بعد مرتكزا على عصا » وبعينين لامعتين غادر الأربكة. 
وبدأ بذرع القاعة dtm‏ وذهابا » وهو تحدث ٠‏ وفحأة توقف تماما 4 
وقامته منتصية » مواحها طاهرا الذى كان لايزال حالسا مثل قطة » وهو 
پتساءل ما معنى كل هذا ٠‏ وعجبا تنبه طاهر منشرحا مسرورا ٠‏ 

ب « انك تحب شمسبة با طاهر ألست تحبها » ؟ 

ب تعم با مولاى سلطان البر والیجر ٠‏ 

— لا تخاطبنى بلقب سلطان ۰ 

فقفز طاهر وجشا على ركبتيه وآخذ يقبل طرف ثياب أبيه 
المخملية ٠‏ 


كم 


ee به‎ 

_ آلا أصلح لها ؟ 
وكان هناك ضحك وتصفيق وفرحة ٠‏ واقبلت الحاشه ليروا 
ما كان بحدث ؛ ولكن الأب والاين كانا تعانقال » وقد نميا الححرة 
المزدحمة ٠‏ وأذاع السلطان الخبر »+ واستمر الرقص والوسیقی والطعام 
طوال شهر کامل فى كافة آرجاء شولین ٠‏ وکانت شمسیه تبدو مثل 
شمس حقيقية نو لت من السماء ؛ تشع بالدفء والضیاء وکانت قمر 4 
مشرقة مثل القمر الذى سمیت باسمه » تصلح أن تکون ملکه للبلد ۰ 
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صادق وخديحة وآمنة 


لم تستطیم خديجة وصادق أن يحتملا فراق ابنتهما الوحيدة 
QUT‏ »۰ وكانت قد تزوجت من فرح نورى وهو قريب لهما » يعيش ف 
قرية آخری عبر النهر ٠‏ وایتاعا زكيبة ملاها بالذرة والسكر والشاى » 
استعدادا لزيارة آمنة ٠‏ واقترحت الزوجة طحن الذرة ٠‏ فسخر الزوج 
من الفكرة + لماذا ندفع للطحان ؟ ان الله خلق طواحين من الأسنان 
والأضراس ف الأفواه بسکن أن تودی العمل نفسه تماما » وبلا مقابل ٠‏ 
وجلسا خلال اللیل يطحنان بأسنانهما ويطحنان بين حجرين كبيرين ٠‏ 

وی ساعة مبكرة من الصباح دفعا لصاحب قارب نهری مل 
قصعتين من البلح وعبرا النهر ٠‏ وفرحت آمنة برژیتهما ٠‏ وكان لديها 
ولد رضيع علما بآنها رزقت به ولکنهما كانا لم يرياه حتى ذلك الوقت ۰ 
وحملته الأم » فى حين اندفعت آمنة لتعد لهما شرابا + وعندما عادت 
صدمت وفزعت وقالت : « أماه » ماذا فعلت » ؟ 

كانت خدبحة قد اغت الطفل باحكام فى قطعة من القماش » ومع 
ذلك فانها قالت لابنتها آلا تقلق ٠‏ فالطفل ناگم فحسب ٠‏ وأسقطت آمنة . 
شراب الليمون « والعبری » وجثت على ركبتها لتفك اللفائف عن 
الطفل ٠‏ واستغرقت فى عمل ذلك يعض الوقت » وعندما انتهت من هذا 
غصت بالبكاء وصرخت قائلة : « لقد قتلت ابنى » ۰ 


AA 


ب «لا با آمنة » لقد كان فى رأسه جرح ٠‏ فکونته بمسمار 
دعد تسخنه € ۰ 


ب ولکن با آماه ۰ 

تب لا اله ol‏ 

فالتقطت آمنة انها و اندفعت الخارج 6 Cantor‏ کات الحمال. 
تقضم أزهارا من أشحار السئطل ۰ ووصضعية قينا و صر خت ek‏ 
صوت ٠‏ فأقبل زوجها oe‏ » ورأى ابنه ٠ coll‏ وآخبرته آمنة بأنها 

وكان لايد من أن تنتهى الزبارة الشئومة » وعلى هذا اتنهت ٠‏ 
الحال » وأهداهما جملين وسيفين ومديتين وعلبا من العسل وعلبا من 
المسلى ۰ وقام القارب النهر ی برحلة خاصة نثل فيها خديحة وصادق . 
والهدايا ٠‏ 

وق الطرق الى الست مرا بشحرة آخذة فى الاضمحلال فحز نا 
leas J‏ وقالا : 

Lb »‏ للشحرة المسكينة » لم يكن هناك آحد برویها » » ورویاها 
بالمسلى الذى قدمه لهما فرح وسارا راضن ومسرورين من نفسهما ٠‏ 
و بعد ذلك لاحظا شحرة : أوراقها الخضراء ذابلة تتساقط ¢ فسنداها 
بالسيفين اللذين أعطاهما لهما فرح + وسارا خطوة للخلف ليلقيا عليها 
نظرة » كانت فى حالة جيدة : وكانا سعيدين » ولكن عجبا أيها المستمع 
لى » عجبا ! فجحأة شد صادق للخلف جمله » واقترب من خديجة 
وقال لها : ۱ 

« انظری با امرآتی ! آلسنا آغنیاء ؟ » فنفت الاتهام » ولکن كانت 
لديه آسبابه الوچيهة + ۱ 


1۰ 


ات 


۱) 
0 
0 
0 


وقال وهو يشير باصبعه الى ظل الجملين : « اننا نركب أريعة 
جمال » فى حين أن اثنين ٠ (SLES‏ فآثنت خديحة ثناء عاطرا على قوة 
ملاحظته ٠‏ وذبحا آحد الحملین » ولكن قى led‏ جمل واحد لا ثلاثة ٠‏ 


کال السو Ot‏ فف میق بسا > مورك سل طايه 
سا سا LH‏ امس Kees gag‏ كان من ابر انظ ها St‏ 
de‏ الس على انمه نال فرط المعادة ع فيا سبا الق اخضاك 
وجملان + وكان ذلك هو القىء اللائق © betes‏ كانا يقثربان من البيت 
توقف صادق ليقول : « انظری يا امرآتی : ان تلك الأرض المخضرة 
مصفرة » وسوف تحف قريبا » ٠‏ وصبا ما ف العلب من عسل على 
الحشيش ٠‏ وكانا سعیدین راضيين وسارا فى طرقهما ٠‏ فقالت : 
« حسنا ء ها نحن أولاء + ولم بعد الجمل يفيدنا فى شىء » وعلى أية 
حال آین نربطه ٠‏ 


فقال : « هذا آمر سهل ء فلنذسه » ٠‏ 


فقالت : « كم أنت حکیم ۰۰ اننا نستطیم على الاقل أن ناكل 
اللحم ٠‏ فلتفعل هذا » ۰ 

ونشرا كتل لحم الجمل على حصيرة فى حجرة الضيوف ببيتهما » 
وكان كل واحد فى القرية قد ذهب الى حفل عرس ف مدينة مجاورة ٠‏ 

فاغلقا Lange b‏ وانضما we}‏ الحفل + وأمشسا اللبلهة هناك وعادا 
بعد ظهر البوم التالی ٠‏ وما ان دخلا حتی طارت ف وجههما آسراب من 
الذ بانب والحشرات ٠‏ فاغلقا البوابة سرعه واندفعا الى العمدة » رئيس 
اة » 

وقال صادق : ر آها العمدة ٠ ple‏ لقد أكل ذياب ده القرية 
لحم جمل کامل : لحم جملنا الوحید » ٠‏ 


« اجلس با صديقى » وأنت يا أختى » وخبرانى بكل شیء عن 
هذا ٠‏ ولكن تجرعا بعض الماء قبل أن تبدا فى أن تقولا لى هذا ٠٠‏ 
Lasts‏ تلهثان تعبا » ۰ 


وأحضرت الجارية مبروكة بعض « العبرى » الحلو فافنعش 
صادق ٠‏ ولعق شفتيه » ونظم بعض الشیء شارييه وق هدوء روى 
قصة الحمل الذى أكله الذباب ۰ فرفع العمدة رأسه النحنی » وأمسك 
بذقنه من راحثيه وتطلع الى الأرض شدة ۰ كان شكر متأملا + وقال 
Lal‏ : « أقول لك با صادق ٠‏ اذهبا آتنما الائنان واقتلا « كل ذبابة » 
كل ذبابة تقم عیونکما غليمسا اتدركان.نا اقول » ؟ ولكن عجبا ٠‏ 
Lic‏ نطق آخر كلمة من هذه الحكمة المدروسة > حطت على 
وجهه فى هدوء ذبابة ٠‏ وکان مع Golo‏ عصا له اتخذها من فرع شجرة 
فضرب بها الذبابة بشدة » ولي بعد للعمدة وجود ٠‏ فقد مات ٠‏ 
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۹۳ 


حمى » النصاب 


الرغم من أنه كان على ما برام اذ بحمله الى أماكن عديدة ٠‏ وذات يوم 
قال لنفسه انه لا بستطيع أن يحتمل الطريقة التى بنظر بها الناس 
اليه شزرا وهو يمر بهم ٠‏ 

فوضع قطعة من الذهب فى است حماره ٠‏ 
أمام بيته ؛ ينظف آنفه بأصابعه » « السلام عليكم » ٠‏ 

فقال حمى : « وعليكم السلام » وأردف يقول : 

lat »‏ الرجل انك لا تستطيع أن تمر سيتى على هذا النجو » ٠‏ 

فقال الرجل عابر السبيل : « ولكن شكرا لك » ٠‏ 

فقال حمى الذى احتج على أن يبته ليس جبانه يمر بها الاس 
هکذا ء وآصر قائلا : هكذا » وأصر قائملا : « لابد أن قتناول شرابا 
الحاة ٠‏ وأن الضيف لا بستطیم أن ob‏ هذا ۰ 

وكان الضيف (gute‏ قهوته ؛ عندما نهض حمى فجأة فى خبل ۰ 


eo 


وقال لضيفه : « ان هذا الحمار مزعج ٠‏ ففى كل مرة یکون لدى 
فيها ضيف gh‏ ويتسكع » ٠‏ واندفع نحو الحمار ٠‏ والتقط عصا 
غليظة وبدأ يضربه بلا رحمة ٠‏ وآوجم الضرب المخلوق وآلمه » فقذف 
بقطعة الذهب ٠‏ وأسرع حمى بالتقاطها ووضعها فى جيبه » ولكن الضيف 
لم يفته أن بلاحظ هذا الشی» غير العادى ۰ 


— « آهذه هی الطريقة التى يستجيب بها حمارك عادة عند. 
ضربه » ؟ 


ب « ليس ف كل مرة » » وهز رأسه عرضا بطريقة من بقرر 
حقيقة » دون أن يهتم » ٠‏ 

« ليس فى كل مرة ؟ اذن متی » ؟ 

« أقول لك الحق » انه fad‏ ذلك طوال الوقت © ء 

— « ولم لم تقل هذا » ؟ 

— آوه ! لقد ظننت أنك لن تصدقنى » + 

— «ولکن هذا شىء غير عادی » اليس كذلك » ؟ 


عد « بلی » ولکنتی محظوظ ٠‏ لقد اشتریته من بدوی لا مرف 
الفرق دين الذهب والروث » ۰ 


— « آوه > La‏ » على ية حال » بدوی أو غير بدوی هل لك أن 
تبیعه لی » ؟ 


— 7 وهل تستطیم أن تدفع شنه » ؟ 
ودفع الرجل الموفق ثمنا طيبا وانطلق مسعيدا راضيا ٠‏ وآطعم 


الداية كما قال له حمى ۽ حشیشا اخضر نديا فى الافطار وشعيرا نی 
العداء وقمحا ف العشاء ٠‏ وأخذ الحمار ىكو جمسلا نع و bide‏ + 
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وأقام المالك الحديد حفلا لیعرض كنزه الذى اقتناه حدیثا ٠‏ ويعرضه 
للأنظار قلبلا ٠‏ ولكن عحبا ! لقد أحضر الحمار الى الفسطاط الدى 
olf‏ مقرر أن نقام 4.3 4st‏ 6 وسار ULI‏ الجديد تحوه بخطواث 
محسوية ۰ ونظر الى العبد الذى أحضر الحمار بعينين متسائلتين » 
وتطلع الى الحبار » وانطلقت سهام نظراته ونظرات العبد من آحدهما 
الاخر والى الحمار ٠‏ 


وجاء الرجل بعصاه ULI‏ وضرب الحمار ضربا میرحا » HB‏ 
الحمار Ule‏ وانکش Sm‏ اقترب من الأرض » وآخذ ضرط كلما 
أحس بالعصا تنهال على ظهره ‏ ومضى الرجل فى ضربه » وفی خسلال 
بضع دقائق بدأ الحمار نتبرز » وتنائر الروث فى الفسطاط ٠‏ 


AY 
) رم ۷ ى حكابات من النوبة‎ 


كيف توصل حمى الى الزواج من آمرأتی عمه 


كان حمى مصدر اثارة لكل شخص ف القرية ۰۰ كانت 
وى حي Sa CT,‏ وقیرو Lead SM‏ الى سمه Velie dh‏ > قال 

د ان ابن آخيك يجعل الحياة صعبة فى القرية » ؟ وروی كل 
واحد حكاته ۰ وقال العم أنه سوف یکیح جماحه ٠‏ 


وأغرى حمى بالدخول فى زكيبة » حملها عاليا على كثفه الى 
النهز ۰ اذ لم يكن يجدى معه أى جدل ؛ وعلى هذا فانه قرر أن 
بتخلص منه ٠‏ وما ان وصل الى آقرب نقطة للنهر حتی غدا متعبا منهوك 
القوى ۰ فانزل حسله وجلس لیلتقط آنفاسه ۰ وجلس لیستریح 
هنيهة قبل أن بقدم على فعلته » وغلبه النعاس ؛ وف آخر الامر استعرق 
فى النوم ٠٠‏ ورآی حمى ما حدث من خلال ثقب صغير ف الز کیبه ٠‏ 
وبالاهتزاز کنر ة نجح ف التحرك بعید| تماما عن عمه الذى كان he‏ 
فى نومه ۰ ۱ 

ولم پستطع حمى أن يسمع شخصا IT‏ » وصوت جمال تضغط 
على شفاهها معا ء واقتاد البدوى جماله الى النهر » ویینما هو بننظر > 


AS 


رأى الزكيبة تنحرك ٠‏ فأحدث فيها ثقبا وعجبا ! كان هناك رجل ضئيل 
الجسم ملتفا فى داخلها ٠‏ فمزق الزكيبة » واذا به آمام حمى 4 رجل 
pnw‏ باهر / وعيئاه تلمعان ۰ 

ب « ماذا حدث لك أيها الفتی » ؟ 

ب أله عمى ٠‏ 

ب « مادا تقول عن عمك © ؟ 

OTT 

ب ولماذا ؟ 

ب اقترب منى » لأنه ها هو ذا هناك مستغرق فى النوم ٠‏ 

فاقترب منه البدوى وأخذ حمى يهمس ف آذنه لفترة طويلة ٠‏ 

فاتفجر اليدوى ضاحکا ٠‏ وقال : 

ب « أوائثق آنت أنك لا تسخر منى » ؟ 

— «أنا Gly‏ بطيعة الحال » ء 

ب « ولكنك لا تلقى الناس ف النهر لأمر مثل ذلك » ؟ 

ب « Loe‏ هذا هو أسلوب عمى » ٠‏ 

« يا له من رجل غبى حقين » ۰ 

ب Yo‏ تشتم عمى » أرجوك » ۰ 

— « آنت على حق ۰ هيا اخرج من الزكيبة ٠‏ وسوف أفعل 
ما بريد منی أن أفعله » ۰ 0 

ب آتعنی هذا ؟ 


۱۰ 


ب « نعم أعنيه » وزحف الى الزكيبة ٠‏ فربطها حمى ربطا 
محكما ¢ وانطلق صدا يحماله ۰ 

واستيقظ العم حوالى وقت الغروب ء وما أن لس الزكيبة بدأ 
البدوى يحتج ٠‏ وأخذ بصرخ ويرفس بقدميه وكان يصيح بأعلى 
صوته » ويقول Lt‏ ما ء فقال العم لنفسه « آه حسنا » هذا طببعى : 
فمن بختار أن يموت بهذه الطريقة ٠‏ اننى لن أفعل » ٠‏ وأسقط حمله 
الور + لنت کفیه بحك کل واحد منهما فی الاخر ¢ وسار late‏ 
الى الست ء 


ولم يصدق عينيه ٠‏ كان حمى بجلس هناك يرقب الشمس الغاربة 
وطرف بعینیه وطرف be‏ » وهو شکر فيما يرى من أشياء » ولكنه 
کان هو lin‏ » بلحمه ودمه وعظیه ۰ 

ب « كيف حدث هذا أنها il oa‏ ا 
النهر من خليهة ۲۳۷ 

_ لقد فعلت با عمی العزیز ؛ ولکنك لم FAST‏ الى عمق كاف 

سب )9 هه 6 ه 

ب « واکتسحتنی الامواج الحانية ثانية الى الشاطیء » ٠‏ 

ج p‏ انها حقا آمواج حانة + ۰ و ما هذه الحمال »4 ؟ 

ب « انها علقت جيدا وطمرت » الست كذلك » ؟ 

ب Vio‏ يمكن أن 'تكون جادا وتقول لی جمال من هی » ؟ 


تت « مما رسف له + أن فى وسعنا أن كون لدننا المزيد منها 
آ8 ما فعلت عة اضافیا oe Lis‏ 


حت: ماهو ؟ 

ب كان بجب أن ترمى زوجا من الأحذية عندما ألقيت بى ٠‏ 

وكانت هناك وقفة » وکان هناك تفكير عميق » ان كل شیء 
لا سکن أن يفهم + واقترح العم أن یکررا العمل مرة آخری » بصنف 
اضاق من الحذاءین ۰ فلا ضرر من تملك جمال بهذه السهولة ۰ 
فرجاه حمی آلا بزعج تسه ۰ وعرض أن يذهب الى البیت لیحضر 
بحلم بالجمال التی سوف يملكها بالبقاء فقط قوق حوض النهر لبضع 


واندفم حمی الى الداخل لبحضر زوجا من الأحذية » PLAS‏ 
واستمعوا يا من تابمتم الحكاية حتى هذا الحد + وقال حمی : 
« يا بنات » » فبرزت زوجتا عسه هجلة وعزيزة على التعاقب من 
غرفتبهما ٠‏ فقال للروجتین ‏ « اقتربا ٠‏ ان رجلکما آصدر لی تعلیمات 
ot‏ آتزوج منکما : فلم بصدقا آذانهما » ولکن عزيزة سألته قائله : 
« منا نحن الائنتین » ٠‏ 

وصاح حمى ؛ الذی لم يكن آبدا ممن تتقصهم سرعة البديهة » 
من الداخل bole‏ عمه : « عمى العزيز ء الاثنتان أم واحدة © ؟ 


فصرخ العم » الذى كان لا يعلم دوجود عزيزة WS‏ : 

ر GLY]‏ أنها الحمار العبی + lala‏ يستطيع آی آحد آن jae‏ 
بواحدة » ؟ مشيرا بطبيعة الحال الى زوج الأحذية : وكان حمی بثار 
لنفسه ٠‏ وحمل عمه عاليا على كتفه » وقذف به فى النهر ٠‏ ودفع الزكيبة 
الى الداخل وعمل على آلا تطفو ٠‏ ولم بعد عسه موجودا على قيد 
الحياة + وتزوج من هحلة وعزيزة معا ء فأى شيطان هذا الرجل ٠‏ 


۱۰۳ 


نعم اننى أوافق ٠‏ وسوف تتساءل يا عزيزى المستمع » كيف حسدت 
ذلك : كيف آفتم البدوی Ob‏ بدخل فى الزكيبة ؟ حسنا » هذا ما سين 
كيف حدث ذلك ۰ 

عندما سال البدوی صاحب الجمال عن حالته التعسة حاك قصة 
فصدقها البدوى العجوز الساذج ٠‏ قال للبدوى 

« انه لأمر بدعو الى السخرية الشديدة لدرجة لا تصدق > 
با آخی Sal! Jal ol - ٠‏ بريدون هى آن آکون be‏ ۰ وذلك آمر 
آکرهه ء فاا ۷ أستطيع أن. آزعج نفسى بمشكلاتهم ۰ فلدينا جميعا 
ما یکفینا منها ٠‏ وت رکو نی آنصرف عندما أدركوا أننى لست بالشخص 
الذى يمكن أن یتحدئوا معه فى آمور ء وبعد آبام آنوا بحملون لی 
شروطا قليلة بتعين على أن أراعيها is‏ قت نت أقصد أن أعيش معهم ۰ 
لقد آرادوا شی 7 کل یت سوی وید وخ : وب هیا ی 
السواء » وقالوا » علاوة على ذلك » انتی يجب أن آشرب عستلا کل 
يوم » وهذا آمر يصيبنى بالعثیان » ٠‏ وکان البدوی بستمم فى سرور 
أى أحمق مآفون هذا الشاب ٠‏ وكان حمی Bole‏ ساکنا کالفار » فى حين 
كان البيدوى بقلب هذه الأفكار فى ذهثه ٠‏ وعندما a‏ أن هده 
الحكاية تتفق مع ما آراد سال قائلا : 

« آلا تعتقد أن قومى محافين ۾ ؟ 

س آوه» کلا + انلك انث التون ه 

ب « هل تقل مثل هذه آلعروض ؛ لو كنت فى مکانی » ؟ 

ب « ائثى آقبل » والواقع أننى آنوی أن Jot‏ محلك » ۰ 

ب « حسنا ء ومادا ننتظر » ؟ 

وزحف البدوی الی داخل ازكية hag‏ هو ما حدث أبهما 
الستمم الکریم + 


انا تحفر الارض + ونبذر الحب ونلوذ بشياك الثبی محد » 


۱۰ 


ثلاث زوحات وثلاثة ازواج 


كانت هناك ثلاث زوحات تدعين الحاجة وحنيفة وحميسلة 
بعشين فى احدی الناطق الحاورة فى آجشه se‏ وکن لا مملن ف الحقول 
مع أزواجهن لأنهن كن بعيدات عن العمل فى هذا الجال ۰ وكن بعد 
تفيان فى الصباح ظل أشجار السنط الى ما بعد .الظهيرة ٠‏ وكن 
حتسين القهوة وشرثرل * . 


وذات بوم طرقن موضوع الأزواج ٠‏ وقالت حميدة ان زوجها هو 
أغبى رل فى الجماعة » ولكن حنيفة والحاجة حميدة اعترضتا على 
مذا وثالتا ان زوجهما آغبی مثه ۰ 

ولم 2 الحدل الى تنيجة » واقترب موعد الفداء ۰ فاقترحت 
حمندة ؛ التی كانت على بقین من آنها سوف تفوز أن یتوقفن عن الکلام 
وتان آلمبن لاكتشاف ذلك ٠‏ فوافقن وافترقن فى الحال لاعداد. 
الغداء وکان زوج حسدة هو أول من عاد من الزرعة هناك بجانب 
اليل ٠‏ فارسلت كلمة الى صديقتيها » وق لحظة كاتنا هناك + وما ان 


احتمعن حتى آحضرت حميدة ! لظعام لزوجها وقالت وهی نضع الصيئية : 


Nea: 


5 با آبا Sle ple‏ الخبز على السقف * والآن لابد أنه تعرض 
ولكنه استغرق وقتا أطول مما ينبغى ٠‏ فسارت حميدة لترى ماذا حدث 
واندفعت عائدة وقالت ۰ 


« انظرن با بئات > ها هو ذا « ۰ OW‏ زوجها مستغرقا فى النوم 
ف منتصف الطریق أعلى السلم ۰ ولم بستطعن أن يتخيلن كيف فعل 
هذا ٠‏ ولكن حميدة صمدت ومست كتفه برفق وق حذر » لانها كانت 
حا ئفة + ۱ 

— « هيه » هل آنا صاعد آم ازل من السلم » ۲ 

فأفحمته حميدة بقولها : « وآنى لنا أن نعرف » ؟ 


فاننی أكون نازلا » واذا لم یکن معى أكون صاعدا » فضحكت حميدة 
وقالت وهی تنعم بانتصسارها على منافستيها : « اننى على يقين من 
أنه لیس معك » ٠‏ وکاتتا تقفان هناك فى سکون وهما تحسان أنفاسهها 
وتفکران ٠‏ وقالت لهما : 

« أيمكنكما أن تتغلبا على ذلك » ؟ فالتفنت حميدة والحاحة 
وحنيفة كل منهن GAM‏ وبدأن يهذرن ويشرن بأبديهن ٠‏ وعندما 
تبعن من ذلك تطلعن الى زوج حميدة »+ وعجبا ! ها هو ذا مستغرق فى 
النوم مرة أخرى BINS‏ نفسه الذى كان قد فعل فيه هذا من قبل ٠‏ 
وفعلت حميدة ما فعلته من قبل ٠‏ فمست ذراعه برفق ۰ 
—~ « هل نمت مرة آخری » ۲ ۱ 
سب « نعم » لمت We‏ يمكنك أن تری » ؟ 
ب « هل آنا صاعد آم ازل » ؟ 


t 
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ب « بحب أن تعرف » ۰ 
۳/۹ « اذا كان معى الخبز » :+ 


ب « نعم » آنا آعرف ۰ اله معك فى هذه المرة » ۰ 
« أوه ؛ حسنا » الال نستطيع أن نآكل » ۰ 


وجاء الدور على الحاجه لتبين أن رجلها كان أشد غباء من زوج 
٠ Bite‏ وقد Gast‏ اسا انيما موت واا ایا ی Sl‏ 
مما أرتهما حميدة » وعندما عاد زوجها من: أعماله التى يقوم بها فى 
الخزن ء بعد الغداء ء مدت :ذرافيها له باناء كنيز ملیء بالذرة وقالت له 
انه لیس لدیهم دقيق فى البیت وأن عليه أن يذهب الى الطحان » ویقوم 
بطحن الحبوب ٠‏ وف الطریق الى الطحان بدأ الزوج بتساءل : « تری 
هل احل اناء endl Lue‏ ام أك Ue‏ بالساه 6 وانکمش الطحان 
US‏ » عندما دخل سلیمان » وشفتاه تتحرکان 6 دون أن شس بكلمة ٠‏ 
وكان الطحان رحلا + خبيثا فغطى الاناء بدقيق وغطی وجه سلیمان 
بدقیق + 

« والآن lel‏ الرجل الطیب ها هو ذا دقيقك ء فتمتم بالخبز GUN‏ 
datas:‏ لك زوحتك » ۰ 


وكانت الشمس التى تهرع نحو الغرب ترسل شواظا من نار ۰ 
وعندما gly‏ سليمان شحرة وارفة الظلال وهو فى طرش العودة ء لم 
بطاوعه قلية على آن يترك الظل الجميل بنسيمة العلیل » دون أن valid,‏ 
فوضع الاناء بجانبه وجلس » ولكنه شعر بالنعاس يدب فى جسده وقال 
لنفسه : « لا بأس من النعاس بضع دقائق » «وذهب لينام » وقد 
حدث ذلك عندما كان الطحان فى طربقه عائدا للبيت ۰۰ وضحك عندما 
Ch‏ سليمان + ویینما كان يرقب الرجل FL‏ » خطرت له فجأة فكرة 


1۰4۸ 


طارئة » ومضى ببحث فى جيبه بغير هدى » وأخرج مقصا ثم مضی 
نقص جانبا من شاربى سليمان ٠‏ 

وصرخت الحاجة عند ما رأت سليمان شارب واحد »> ووجه 
مغطى بالدقيق « آوه » لا » أنت لست زوجى » ٠‏ 

فقال الزوج : « حسسنا » ؟ 

ب « حسئا ماذا ؟ هیا اصرف TAC‏ من بیتی » * 

فقال وهو بحرك سبابته فى جميع الاتجاهات : « انتی آعرف » 
أعرف » ٠‏ 


ب « ماذا تعرف » 1 . 


ب « ساعود الى الشجرة ٠‏ فاذا كنت ناثما هناك فانتی أكون 
زوجك ۰ واذا لم أكن LEG‏ فا مع ذلك زوجك » ٠‏ وانطلق بعيدا تاركا 
النساء شین بحل هذا اللغز + ورغم ذلك عاد بعد قليل ٠‏ وكانت 
هناك ابتسامة تتخلل آسارير وجهه » وبريق ينم عن الاتتصار أيضا ٠‏ 
وقال : « اننى زوجك ٠‏ فأنا لست نائما هناك » فقد انتهيت من نومی 
وها آنذا با حاجة » ٠‏ ولم يخطر ببال حنيفة أنه كان ى وسعها آن تعمل 
خيرا من هذا ٠‏ وعندما اجتمعن فى بيتها » أعطت لزوجها كوزا صعیرا 
وقالت له انه ليس ف البيت زيت ٠‏ فتمسك بحقوقه كرجل ‏ وقال انه 
لیس لفلا ليذهب ويقايض على ذلك فى الحوائيت ۰ وأذعن عندما 
أوضحت له حنيفة انها متعبة جدا ولا تستطيع آن تخرج » وان لدیها 
ضيفات ف البيت ۰ وسجل احتجاجا له بقوله « لن أقوم ثانية بدا بسل 
النساء » آفاهمة آنت ؟ ان المقايضة على الزت عمل تقوم به المرأة ٠‏ 
وفلاحة الأرض عمل يقوم به الرجل » ٠‏ وانصرف وهو راض باه 
رل الست ولکن فاته أن الکوز صغير ٠‏ ودهش عندما أخبره 
صاحب الحانوت أنه كان صغيرا جدا ولا يسع رطلا من 


۹ 


آلزیت ٠‏ ولم يكن لديه ما يقوله ٠‏ وملاه صاحب الحانوت له ٠‏ وأبى 

عبد العزيز أن بخدعه مجرد « ماتوكى » صاحب حانوت من الشرق ٠‏ 
« ها هو ذا » هيا أعطنى بقية رطل الزت » ۰ 

ولكنه لم يقل « أبله غبى عجوز » على الرغم من أن ذلك كان ما يعتقده 


وعاد عبد العزيز الى البيت وهو يغطى الكوز بکمه الطويل ويصرخ 
WG‏ : 


« مفاحأة » مفاحأة » ! 
فقالت dine‏ : « أين الزيت » ؟ 
فقال : « ها هو ذا » ء وقدم الكوز مقلوبا رأسا على عقب ٠‏ 
ولا تزال حميدة وحنيفة والحاجة بتجادلون لمعرفة gel‏ هی التى 
oe Se‏ 


اننا نحفر الأرض 6 ونبذر الحب بأبدينا ونلوذ بشباك النبى محمد 


۱۱۰ 


ails‏ الشرباث 


أمضى يشير يوما طويلا حافلا بالعمل ؛ فعجلات الساقية كانت 
فى حاجة الى تزييت» وكان الماء المنخفض ف النهر فى حاجه الى من 
نو جهه الى بثر دولاب الاء ؛ و کات احدى اليقرات مصابة ناسهال ۰ 
وقد قام يمعالحة كل تلك الأعمال Fob‏ ها عندما مالت الحوزاء نحو 
الغرب فى السماء » وهو منهوك القوى » وجائع ورأسه يدور ٠‏ 
ومهما نكن من أمر فان والدته عيشه ؛ آعدت له وجبة شهية » رقاقا 
ناعما ( سلابه ) بالعسل واللبن والزيد والبلح » مشربا بعسل البلح » 
المتخثر AU!‏ ید ۰ وقال لنمسه !ته جوری آحسن الحزاء على م يذل 
من جهد صادق طوال اليوم ٠٠‏ واحس برغبة عارمة فى الثرثرة » وكانت 

« أماه : ماذا كان أبى » رحمه الله » شعل ۲ ؟ 

ب كان يصنع شربات هنا فى البيت ويبيعها فى المدينة ٠‏ 

« ولكن تلك على مسافة بعيدة » ٠‏ 

ى « لقد كان بسك حمارا » ويهذاكان ف وسعه أن يقطع الرحلة 
فى بوم » ٠‏ 

« وكيف تصنعين شرياتا » ؟ 
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59 و آل آن تز ی Ol‏ ؟ لقد اعتفظت ها ف اة bole‏ :۰ 
عه « آرید بطبيعة الخال با آماه » ۰ 


ب « غدا فى النهار » با شير » ۰ 


ت ب كبر بتري والعناصي الداخلة بز رکیپ ارا تین 
ذلك الوقت » ۰ ۱ 


ب « آنا اعرف ذلك عن ظهر قلبه > ۰ 


وتعلم يشير آسرار الهنة »> وبعد أن قام برحلتين فقط اکتشف 
أنها مجزية آکثر من الفلاحة » وكان الذهاب الى المدينة بهجة فى حد 
ذاته ٠‏ ومع ذلك فانه لم يتخل عن الزراعة ٠‏ فالزراعة كانت جزءا من 
مفاخر الأسرة ٠‏ ولم يكن الناس يقتنون دواليب المساء من أجل كسب 
عيش فحسب » پل كانت أيضا مصسدرا للهيبة وبعد الصيت + ومن 
ثم فان بشير كان مزارعا ببیم الشربات فى المدينة ٠‏ 


. وذات يوم كان بتجول مناديا على شرباته » وهو نتغنى بما تمتاز 
به من صفات تستحق الثناء » كان فلاحا يسيطا فلم يعرف أن ما رآه 
كان قصرا ٠‏ ولم يدرك أنه كان مارا بقصر الملك ٠‏ وسمع الملك نفسه 
ele‏ شیر » وأرهف أذنيه » كان مسترخيا فى شرفة » بعيدا عن هذا 
كله ٠‏ وفتنه الصوت » وآمر اراح hy‏ للمثول أمامه oo‏ 
وتذوق الشربات وراقت له » phy‏ باحضار كوب منها اليه كل 
صباح ٠‏ وتطلع بنظرة فاحصة لبشير وقال آمرا : « آیما الوزبر ؛ 
سيكون هذا الشاب بشير » اعتبارا من الغد » أول شخص تقع عليه 
عینای كل يوم » ۰ اذ کان بشير وسيما ترتاح العين لرئياه » متهلل 
الأسارير خفيف الحركة ء وقال بلهحة لا رسمية تماما : « هل يمكن أن 


VAX 


يبدا تنفيذ هذا الأمر فى الأسبوع القادم » ؟ فاجيب الطلب وذهل 
الوزير وقال : « با لها من جرأة » ! 


وفرحت عيشة ووعدت Ob‏ ترعى الارض نفسها بمساعدة توبارل» 
صباح كان یاخذ شرباته وينظلق الى قصر اللاك قبل أن ait‏ عليه عينا 
أى شخص آخر ؛ كما آمر 3 وكان الملك يشرب كل يوم شرباته من 
کاس خاص به وحده » وكان فى کل يوم the‏ لبشیر لیحتفظ به + 
وکانت آوقیتان من الذهب نجعلانه کل يوم آغنی من قبل ٠‏ ولم بعد 
فى حاجة الى أن يكون بائع شربات » ومن ثم فانه حالما كان بخرج 
من القصر كان بتخلص من بقية شرباته على آبة حال .0" 


واشتد مقت الوزير لهذا الشاب الدلل ء فكيف نکون محرد 
صبى آول زاثر للسلطان فى الصباح ؛ قبل شخص آمضی ف خدمة مولاه 
سنوات ؟ ثم انه لم يعرف قط مثل هذا الكرم من السلطان » 
أوقيتان من الذهب كل بوم ٠‏ انهما ثروة كبيرة جدا لصبى ٠‏ وقال 
لنفسه : « أوه لا » هذا محال » ٠‏ وتمتم متذمرا لنفسه تكلمات 
كثيرة »۰ - 


وذات che‏ وصل بشير الى بوابات القصر فى ساءعة مبكرة 
کالعتاد و OWS‏ آلو ز بر هناگ لکی ola‏ » ولکنه بدا رزننا ومحزونا 
قلبلا ٠‏ وتطلع الى بشير بنظرة آبوية حانية + وأمسك به من کتفیه وسار 
به حرئة وذهابا ٠‏ وتوقف ونظر من عل وقال له : « من الان فصاعدا 
اناك آن ترى وجهك للملك » وسار مع بشير » علاوة على ذلك » وتوقف 
مرة أخرى ٠‏ وى هذه المرة تفرس مباشرة فى العين وواصل كلامه 
فافلا : 


۱۲ 
(م ۸ - حکایات من النوبة ) 


« انتی آسف یابنی » ولكن الملك آمر بهذا » + وبعد أن ران . 
الصسمية رة ab gb‏ قال مفسرا : <« ان الملك يقول ان لك رائحة 
lea las‏ النفس ۰ وآنه تفوح منك رالحة لا يمكنه أن يطيقها ۰ وق هده 
المرة كان الفتى هو الدی رفع auf,‏ » وتطلع الى الوزير » ولكن لم 
يجد لديه ما يفرج كربه » فقد تحول وجه الوزير فجأة الى وجه له 
أسارير صارمة قاسيةء لا بری فیه آی اثر للغاطفة 6 ولم بترك شیر 
وقنا طويلة لیفکر .فيه « وقال له : « ولکن یا سیدا BM ge OF‏ ينب 
شرباتك Le‏ جما » ولهذا ناولها له وآنت تسیر الى الوراء ووجهك الى 

وقال وهو يلوح ف الهواء بسبابة نحيلة طويلة » « حذار أن 
رى وجهك » ٠‏ 

وكان صوته آجش وسلو که فظا » وکان اجمالا شرسا و کان شطر 
ناز تقد Lave,‏ ادش تاشكم کی یں حا ادرت بسک 
کنه ما يدور حوله » ولکنه فعل كما قيل له ۰ 

وناور ا ملك مع الوزیر وقال : 

« لاذا دسر بشير متقهقرا ظهره فى ردهتى » ؟ 

« انه بطبيعة الحال يفعل هذا يا مولای » * 

_ لماذا « بيعة الحال » ؟ 

« انه الآن يدرك أن وجهه يضفى عليكم بهجه 6 ٠‏ 

# « واذن » ؟ 

« واذن فانه يريد أن بحرمکم من هذه البهجه » ٠‏ 

sais‏ « ولکن LL‏ ؟ ان هذا لا يضره ah‏ حال » ؟ 


١١ 


3 0 
va ava ie 


صباح الخر » با من لم تنحب 
الا آنانا , ولم تنحب ذکورا + 


بحکی أنه كان هناك شقيقان » آحدهما ek‏ حامد و الاخر 
کش تساك Es‏ بعيشان فى « الحوش » تسه أو دار الضباف 4 
نمسها ٠‏ وكان لكل منهما جزء منه » كما حرت العادة » تفصل كلا منهما 
عن الآخر ساحة رملية واسعة 4 أفردت خصيصا لأغراض عامة 
وللاستخدام آشاء الاحتفالات بالزواج والأعياد وغير AS‏ من 


وكان لشاكر ولدان » ولكنه لم يكن ميسور الحال مثل شقيقه 
حامد واعتاد أن تباهی مفاخرا حامدا الذى لم برزق الا بئات فى حجن 
آنه رزق أولادا » وكان SL?‏ بقول لحامد « صباح الخير » + ثم يقول 
بعد وقفة : « آنت با من لم تنجب الا اناثا ولم تنجب ذکورا » + وردا 
على هذا كان حامد بباهی بدوره ٠‏ ويقول انه بنتقل من سرير من 
الفضة الى سرير من الذهب + 

وکات 55 + صغری نات حامد » تتضاق من كل هذا ۰ 
وذات يوم سألت آباها لماذا ينتقل من سرير من الفضه الی سر بر 
من الذهب + فهز حامد كتفيه » ورفع حاجبیه ومد لها ذراعيه ٠‏ و کفاه 
مفتوحتان ءولم تنحرك زكية : ولبشت تنتظر فقال : 


11۹ 


س « حسمنا » أنه سخر منى > با CASS‏ ۰ 

ب Yo‏ ترد عليه بالسخرية با أبى » ۰ 

ب « ما راك فى أبيك ai‏ الحلوة » ؟ 

— « انه خير رجل على ظهر الأرض » ٠‏ 

نه « أوه » لا ٠ CS ge lo‏ وآمسك qu Lol‏ الصعيرة الرشقةه 

۳۹ (« حسنا نا نوار » ان الله وحده بعلم آیهما فضل » ٠‏ 

lbh» glo a‏ # ؟ 

غبت « أعنى فتاة أو ولد » ٠‏ 

و جدها برفق نحوه » ووضع رأسها على كتفه » فأحنت رأسها » 
فقبلها على الذقن ۰ 
فحامد لم يقم بحركته الى آلوفة » عندما ole‏ بالطريقة العتادة ٠‏ واستمر 
هذا الایام بل الأسا ديع + وثار فضول pls‏ + مادا جرق لحامد ؟ 
وكان حامد بدوره منزعجا » فسلوكه المهذب لم يساعد شقيقه على أن 
ينهم ٠‏ فبالتوقف عن الاتنقال من سرير الى آخر » ظن أنه سوف 
به عمها من جرأة » ولم تجد ما برضیها عندما آبدت بحب ما لديها من 
حجج ؛ فقالت لنفسها فى تصميم : « لقد حان الوقت SY‏ أعمل » ٠‏ 

« قالت lea‏ : آری آن عمی لم يكين آسالیه عاق کی غیرته 
آأنت © ۰ 

ب Yo‏ » انه لم ٠ ped‏ وقد Hig‏ نوار فى أحد هذه الأيام 


الى طريق المؤمنين » ۰ 


AMY. 


وقالت لنفسها : « أوه » بل ان نوار فى حاجة الى دفعة » ۰ 
ولكنها بدلا من ذلك قالت : « دعونا نساعد على أن یأتی ذلك اليوم 
قربا » ۰ 


— « ذلك كفر وتجديف يا زكية ۰ كيف يستطيع ابن رجل 
وامرأة أن ينتزع الأيام من يدى نوار » ؟ 


د » أوه نا نوار آصفح عنی ۰ ولکن افعل شا een afb J‏ 
ب «آی شىء لك با زكية » هيا قولى » * 


‘aes‏ » عندما Gh‏ عمى صباح غد ء أوقفه واطاب منه آن يرسل 
أكبر أبنائه الى الريف » بعيدا خارج القرية الى الصحراء » مع صعری 
بناتك + وکانت نلك الابنه هی المقصودة بطبيعة الحال » ۰ 


وانطلقت زكية dn!‏ حامد واین عمها عمر بعیدا » فى ساعة ميكرة 
صباحا ممتطيين ظهر جملین جز وبرهما جيدا ٠‏ وکانت زكية ترتدی 
وب رجل » وقد قصت شعرها » وترتدى عمامه ناصعة البياض » تلفها 
حول رآسها » وجلیابا له جيوب واسعة على کل جاب من صدرها ٠‏ 
وظلا لا تبادلان کلمة واحدة خلال ميل آو نحو ذلك ٠‏ عمر المتغطرس 
وزكية الصغيرة القدامة التحدية » وانقطم Blind‏ حبل الصمت + 
اذ ماء قط تحت قدمی الحملین الراکضن ٠‏ آول مخلوق قابلاه فى 
مسر هما ء وکان القط ثحلا هزيلا ٠‏ وماء مول لعمر : « خذنى » 
قد أكون lade‏ لك بوما ما » ٠‏ 


فقال عبر کا ے تقار وهو ای آن یتطلع الی آسفل : 
« أى يوم ؟ » وآومات زكية La‏ ¢ وتمهلت لنساعده على أن pe‏ 


١1١ 


فوق سرجها ٠‏ فقفز القط الى بد زكية الممدودة له > واستقر مسترخة 
فى حجر زكية » ووصلت زكية وعمر الى مفترق للطرق ٠‏ فقالت : 


ب « هذا هو مفترق الطرق الذى تخبرنا عنه جدتنا فى حكاباتها ). 

فقال عمر : « يبدو أنه هو » ۰ ومشى وئيدا ٠‏ فانذرته زكية 
قائلة : « عليك أن تختار يا عمر فهذا الطريق على اليمين هو سكة 
الندامة » والطريق على الشمال هو سكة السلامة ۰ 

فقال وهو يضحك ضحكة تنم عن ازدراء ظاهر : 

« أناء ابن أبى Lech Ve‏ بالندامة أى شیء يمكن أن يغلب. 
رجلا ؟ خذى با ابنة عمى سكة السلامة » ٠‏ واتنقلا عند مفترق الطرق ۰ 
وافترق الفتى والفتاة وسار كل منهما فى طريق ۰ 

وآضیخوا يسمعكم آیها الستمعون جميعا » لقد ركبت زكية الى 

موضع لم يره آحد ولم بسمع به آحد قط من قبل ٠‏ ولا منذ GE‏ نوار 
السماء والارض والطير والشحر والنهر « BIS»‏ }15 ترندی ساب 
الرجال كما قلت لكي ؛ وقطها على حجرها » ومضت فى طریقها + 


وكان آول آناس التقت بهم 455 هى وقطها هی الرحمة نضصها 
وان كان قد آثار الاهتمام بها eh all‏ » ودعتهما الى بيت « اسکالی »» 
وهی ساقية باشجار سنط ء عديدة وكثيفة » تهییء برودة سماوية 
بجوار الثهر الذى لا ببعد عن کثبان الرمل الواقعة شرقا ٠‏ 


وتطلع شخص ف البیت » من الواضح أن له فراسة بالنساء » 
نظرة فاحصة لزكية ۰ وکانت تتمدد بحسدها المنهوك القوی تحت 
أشجار السنط المتشابكة » وهی تحتضن قطتها شدة ٠‏ فقال الشاب. 
لأمه وهما على اتفراد : « آماه » ان هذا ليس الذی بحتضن القط لیس 
رجلا ۰ بل أمرأة ) + 


۱۳ 


_ « لا تكن مدعاة للسغرية » فانت تتخیل أشياء ثم تعتقد آنها 
LS‏ نظن ۰ وأنت تری ما ترید أن تراه 5 والنساء هن اللانی تراهن 
ملوال الوقت ‏ نساء ٠‏ نساء » + 


وقالت الأم لنفسها أنه منذ أن GE‏ العالم » لم يجرو رجل على 
أن یاتی لبلدهم وعلی هذا كيف تستطيع امرآة أن تفمل ذلك ؟ هل 
هذه هی نهاية الزمن ؟ وابی الشاب آن بتخلی عن cay‏ وأصر على أن 
الزاثر امرأة ۰ ولكى تضع السسدة العحوز حدا لهذا الحدل الذى 
لا نتهى اقترحت أن يعملا شيئا لتاکد من الحقيقة : ولم يستطع الابن 
أن يفكر فى طريقة ٠‏ 

فقالت الم : « اسمع يابنى » عندما ang‏ هذه الليلة دعنى أضع 
ee‏ لیم ee‏ والعزى انيري الفرتي * فساذا 
تحول لبن الغريب الى لبن حامض وتخثر فى الصباح فآنت اذن تكون 
على حق » ویکون الغريب امرأة متخفية فى ثياب الرجال كما تزعم » * 
وتلت القط نما كانت تتکلم فالتقطه الشاب > وآخذ بلاطفه co yy‏ 
على ظهره ۰ وواصلت اگم كلامها als‏ : 

دومن جوة آندری اکن اللین: كلما هى #اقمنتذ يتضح الك 
pas‏ اشیاء » ويكون الغریب رجلا » ٠‏ 

واقتنع الشاب + على الرغم من أنه كانت تراوده الشسكوك قلولا ٠‏ 

وف صباح اليوم التالى اندفعت الأم والابن ليريا قصعتى اللبن * 
لبن + ولم يكن لبنا babs‏ » ویجوار سزير الغریب كان. القط. وهو 
منطو على نفسه ء ومخلباه ممدودان > وعاه الصغيرتان تلمعان ٠‏ 


۱۳۳ 


فصاحت الأم : « ذلك لايمكن أن يكون » ! 

وقال الاين وهو يتفكر : « حکاية زوجة عجوز » ۰ 

وتثاءب القط النحيل ومد أطرافه » وهو يفتح عينا ویشعض 
الأخرى ٠٠‏ وتشبث الشاب برأيه » واصر على أن الغريب امرأة ۰ 
وارتات المرآة فى هذا الأمر ٠‏ لقد عادا الى حيث بدا » ولكن الأم 
آنهت النقاش مرة آخرى ٠‏ وقالت : 

ab ۰‏ مایا مي أشرى ۾ : 

ب « ماذا ستفعل الآن » ؟ 

۰ ب « سوف نجرب البلح فى هذه المرة ٠‏ فاللین لم bad‏ شيئا » ۰ 
ب « وكيف »> اذا جاز لى أن آسال با أمى العيقرية > ٠‏ 
Yo —‏ تحكم على Oh‏ « عبقرية » lel‏ الشاب » + 


ب « آسف b‏ آماه » ۰ 


ومضت الأم توضح الأمر ٠‏ لسوف تفسع بعض البلح بجوار 
ترو القريب واه ناه ang a‏ تال Uy Rang‏ قدى كير من فلص 
العريوك مسوك ماق tel.‏ الى ماده لق دار ih‏ العاف ; 
والى بلح لفمها الملتهب ۰ فاذا ألقى الفریب بالتوى بعيدا وق هذه 
اللحظة ليث ball‏ « وق هذه المرة أمسكت به الم وبدأت تلاطفه , 
واصلت كلامها قائلة : « وعندئد يكون الغرس رجلا » أما اذا أسقطت 
الثوی بالقرب منها فان ليجب یکون امراة > ۰ 


الأم ان الغریب ليس امرأة » كانت لا براودها أى شك فى ذلك » 
مما حدث للبن والبلح » وقالت لابنها ان اللبن لم EA‏ عن جنس 


۱ 


الغريب » ولا البلح » ولابد ان هناك طريقة ٠ GAT‏ ولم يعد ابنها 
يجادل فى الموضوع 4 وكات سعندة با ه أخذ يرضخ رها 3 

وقالت الأم لابنها : « اننى مسرورة منك » ٠‏ 

Lites » .‏ مسرور لأنك راضبه » ۾ 

عد Okey ete Shy‏ على أنك مسرور + logs‏ جامدتان خالیتان 
من أى past‏ » وقالت آمرة : « هيا » ابتهج » ٠‏ 

۹ » سأفعل با آماه » Lily‏ حقا مبتهج + ماذا يدور فى ذهنك » ؟ 


ب « انما آنت ولدی ! هيا ادع الغریب الى غطسة فى النیل » 
وانزل فيه وأنت عار تماما » ولسوف يفعل الغريب مثلك » اذا لم يكن 
لديه مانع ء وت تعرف ما آعنی © 


« تماما با أماه » آنت على صواب فيما تقوثين » ٠‏ وتطلع 
الفتی os‏ العشاوة قد زالت عن عینبه ۰ 


وقالت الام موجهة خطابها للقط : « آیما القط » هیا انزل » 
ولا تجلس وحدك على أسكفة النافذة ٠‏ فلم يضع القط 450 واحدة » 
وقفز الى حجرها من الموضع الذى كان بجلس فيه طوال الوقت الذی 
كانت 4.5 bales cn Ws evi‏ ۰ 


وانطلقت } 45 والاین 1 التشوف yal‏ 43 الحقيقة 6 الی النهر 
للسباحة وزكية تمسك بقطها فى حجرها » وهی تلاطفه » بينما كان القط 
النهر ترجلت زكية ومضیفها المرتبك من جوادیهما وقيداهما فى نخلتين 
تطلان على النهر ٠‏ وبد؟ سيران الى أسفل » وعحبا ! لقد كان جواد 
الفتی بحری بعيدا سرعة تفوق سرعة أى جواد من قبل ٠‏ فتطلع الفتی 
الى الوراء ؛ كان الجواد برفس برجليه الخلفيتين ويرفع الرجلين 


١ ؟‎ 


الأماميتين jog Ue‏ وأ Cais‏ وهو فى آشد حالات الهيساج 5 
فجرى الفتى ليسسك به ويعمل على تهدئته » وتوقفت زكية بجوار 
<i‏ النهر وهی تشاهد هذا والقط بتطلع الى أعلى والخيث يشيع 
فى نظرته ۰ 

وبعد ساعة chai‏ الفتى وهو بجر جواده خلفه كما بجر كيشا ٠‏ 
وكانت زكية هناك مبللة » وتتصتع الفزع + 


. وقال : « كل شىء على ما يرام GY‏ + ان الحيوان الغبى هیج 
بلا داع + وها هو ذا wos‏ كما كان عندما نزل الى النهر ء والان هيا 
بنا نفطس » ٠‏ وشرع pat‏ عنه ملاسه pla‏ بالغطسة ٠‏ فعلقت زكية 
على ذلك بقولها : « ولكنى لن آقوم بها » ٠‏ 

— « ولم لا باه عليك » ؟ ۱ 

« عندما تست طوبلا ق الحیء قمت هطستی » ٠‏ 

تب « قومی بغطسة آخری » ۰ 

۰ » كلا ء أن أفعل هذا‎ « W 

ب « ولم » ؟ 

« يعتقد أن من يسبحون مرتين فی يوم واحد » پموتون » ٠‏ 

« من قال هذا » ؟ 

« هذا ما نعتقده وتعرفه فى (GAL‏ ۰ 

وأصبحت زكية سيدة الموقف مرة أخرى ٠‏ 

ولم تكن الأم التزمتة بالتى تغلب على أمرها ء وقالت لنفسها 
انها لايد أن تصل الى قرارة الأمر ٠‏ وكان الفتى SY‏ يريد أن فعل 
أى شىء يقال له » وكان التعب باديا فى عينيه » واليآأس يملا قلبه + 


1 


وقالت الأم لابنها أنه لو دعا الغريب الى تسلق آعلا شجرة فى القرية 
فان هذه سوف تكون فكرة رائعة ٠‏ ففعل ولكن عينى زكية وأذنيها 
كانت هناك Ga‏ مکان ما ۰ فقد آندرت سلفا وفشل الشروع + وکان 
قى یتطلم اليه من آسفل » ولکن زكية کانت تلبس سراويل طوبلة » 
جعلت من الستحیل أن بکتشف الفتی أى شىء يمكن أن يشت وجهة 
sab‏ 


ولم تفلح هذه الطريقة أيضا + وفشلت بالمنوال aud‏ كما فشلت 
طريقة قصعتى اللبن ونوى البلح والسباحة فى النيل ء ولكن COW‏ 
بها لها من امرأة ! 

لقد اقترحت على ابنها قائلة : « فلنحرب شيا جديدا » ٠‏ 

و تس توت 


محوهراتنا ٠‏ فاذا ما ۳ ا عد ساك لأس فيد ا 9 
واذا انطلق الغرس الى الحوهرات بلا مبالاة » ومس الذهب والاس 
والفضة والاحجار الكريمة فان الغريب لایسکن أن یکون امرأة على 
الأرجح » ۰ 

وسارت زكية الى داخل الخزن كما اتفق عليه + وملات زكية 
ستو قرع مب وای YS Seely Leads‏ + وقد فمنت ذلك 
یدیها الرشيقتين سرعة عظيمة لدرجة أن الفتى لم بتنبه الى ما فعلت » 
على الرغم من آنه كان alles‏ اليها شدة ٠‏ وتسلل القط كما شسلل 
ایک لام االبيل  Sells‏ خر لوجتت Coole welll‏ زيه 3 
أعقاب الفتى وبرزت وهی صفر اليدين ۰ وذهل الابن والأم ٠‏ فها هى 
ذى هناك هادثة تماما وباردة مثل خيارة ء ولم تكن عیناها منتفختين 
تفعل الشره كما كانت الأم تتوقع ٠‏ 


۱۳۷ 


قيا آیها الستمع الكريم لحكانتى لنتوقف هنيهة ولتتذكر ۰ أناء 
با من بقص هده الحكاية » لست على شین مما اذا كانت زكية ۰ 
والقط » والأم ؛ والاین قد عاشوا قبل أو بعد عهد النبى محمد » 
عليه الصلاة والسلام + شىء واحد واضح لى ۰ وهو هذا : ان الرجال 
والنساء والحيوائات واحدة » لا تختلف طوال الوقت ٠‏ واسمح لى أن 
أوضح هذا ء ان محور الذكاء فى هذه القصة هو القط ء وهو 
مخلوق صغير » لا حول له ولا طول الا فى مخالبه الصغيرة التى لاتؤذى 
أحذا » وها هی ذى وجهة نظرى » منذ عصور قال محمد 
صلى الله عليه وسلم ما معناه + أن سبل الله لا يدرك كنهها آحد ٠‏ وثمة 
سر هام احتفظ به الله تمالى » وام يفشه حتى لرسوله النبى » هو 
أنه یضم سره فى أضعف خلقه ٠‏ 


ویاسلوب الكلام العصرى فان القط فى هذه القصة وهب كلمة 
al‏ فى مشيته الرقيقة الناعمة ۰ وسوف أروى SS‏ لماذا أفسر 
القصة هكذا سريعا » لقد قام القط بعمل هذا كله للحفاظ على جنس 
زكية سرا + بل ان زكية لم تعرف أن القط قام ببعض الاعسال ۰ فهى ؛ 
مثلا » لم تعرف لماذا ركض الحصان بعيدا ٠‏ وتصادف أن عرفت 
ذلك عرضا ٠‏ اذ التقى القط بصديقة » وأخذ يقول لها كم كانت زكية 
رفقه 6 وكم كان الرجل المنتفخ الژوداج > الذى صاحها قاتا 
عليه » وكانت زكيبة قربة منهما تماما » وذهلت عندما روى القط 
حكاية الحواد لاقطة الأخرى وقاات لنقسها : 


« رباه » ان قطى هذا شيطان مريد » ٠‏ لقد حشا حفلة من 
الفلفل الحريف ق دير الحواد ۰ وهمش بأظافره أعضاءه التناسلية 
بقدر لا باس به ۰ فاضطر الى أن يركض » ورجلاه الخلفيتان ترتفعان 
حتى تصلا الى عنان السماء » وأخذ بنخر وعنقه الى آسفل » وااحرارة 
تدب فى سار جسده » وثار وتهیج ۰ 


۱۳۸ 


ویینما كانت زكية تستمع الى القط وهو يروى للقطة الاخری 
الحديث الذى دار بين الأم والاين أخذت زكية حذرها » كما فعلت فى 
حالة قصعتى اللبن ۰ وآخذت تتساءل مع ذلك ٠‏ وكانت حائرة اذ لم 
تستطع أن تفقه وسائل الأم ٠‏ فأى نوع من الأمهات هى ؟ 

وقالت زک لقا # و أن الأمهات يضعن القانون ٠‏ وهذه 
الأم بالذات غير عادية فى صيرها ٠‏ فاللبن لم بود الى النتيحة المنشودة 
OY‏ القط حذرنی » ولكن لاذا تواصيل العمل على هذا النحو ؟ » 
وسآلت 455 laud‏ ویدآت تىلى صورة ؛ المشهد فى ذهنها » ورأت نسها 
مرة آخری وهی pal‏ خلسه القصفتی.ق سبکون اليل ۶ #اشست 
راضية عن شقاوتها القسطانة ٠‏ وأفاقت مرة آخری وعادت الى عالم 
الحقيقة حولها » ودفعت ذراعها بقوة لتختبر قوته وهو بمضی ؛ والمدى 
الذى يمكنها أن تقذف alle‏ + وأحست سعادة غامرة ٠‏ ان فى وسعها 
أن تقذف بنوى البلح الى مسافة بعيدة كافية لأن تحبط محاولات هذه 
لام غير العادية : التى تعرف نوع جنسها تماما » ولكنها توثر آن تمضى 
قدما مع شلكوك انها » وامتلات فرحا »> وأخذت حاجتها من الهحة 
والذهي والسیوف والمدى ٠‏ لأنها كانت قد ذهبت Lat‏ الى مخزن 
الأسلحة ٠‏ وقررت الرحيل + فطلت ذلك » وحزن المضيفان لرؤية هذه 


التحفة التى تثبر real‏ وتدعو ua!‏ الحب 'تتوارى الأنظار ٠‏ وأعطت 


الأم التى تأثرت كثيرا برحيل الغريب ء زكية » قاربا مليئا بالشسای 
والسكر والحلوى والدقيق ٠‏ 

ويا lef‏ المستمع الكريم » اذا لم تصادف آبدا سخرية من قبل 
فها هى ذى واحدة ٠‏ فقبل اليوم الذى تقلع فيه 455 بالقارب BH‏ 
فجاة دم الحیض غزيرا كآنه فيضان ٠‏ ولم تهتم كثيرا ورأت أن الوقت 
قد حان SY‏ تکون كريمة مع السيدة العظيمة التى كانت رقبقة معها » 
ومع الاين الذى كانت له بصيرة نفاذة وان كان لم ستطع أن يدعم 
نظراته الثاقية بدايل ٠‏ 


۱۳۹ 
(م ٩‏ حکابات من الئوية ) 


وبينما كان الطرفان يودع كل منهما الآخر كان القط الخبيث 
يعلق قطعه من القماش مشبعة بالدم على باب مضيفيهما + By‏ احظات 
تسلل عائدا الى القارب تبدو علیه مظاغر البراءة مثل طفل ولید + 
وعادت الام والابن الى البیت bs‏ للعجب كان الجواب على تساوّلهما 
بتدلی من عارضبه على البوابة ٠‏ فضحکا من تفسهما وقبلا بعضهما 
وبكى الاثنان فى هدوء حزنا على المرأة التی ذهت بعيدا وقطها تحت 
را 

و الان ماذا pe ole‏ ؟ آم هل نسيته وآنا آروی لك مغامرات 
455 و نوادر قطها الهزلية ؟ 

آرجو آلا تکون قد نسیت 6 حسنا هذا هو ما حدث + نما 
كانت زكية مسافرة فى النهر رآت جمعا على الضفة قرب اسكالى » آی 
ساقیه + فطلست من وتی القارب أن تخذ طريقه نحو الضفة : وتوقف 
وطرفت 455 بعينيها مرارا عديدة ‏ واستطاعت أن GF‏ عمر بين 
الجبهور : ولکنها لم تستطم أن تصدق هذا ۰ فاقتربت منه فآدار 
وجمه ۰ كان ف Ie‏ سيئة » شعره طويل وأظافره طويلة ويرتدى 
ملاپس Hy » By.‏ معطي لا تس git‏ از » اجا ,عا 
عبارات المحاملة + 

— « ماذا لديك فى القارب » ؟ 

— « صخور وحصى وآحجار كبيرة وصخور صغيرة » ۰ 

— « ماذا: ولم » ؟ 

— « لكى أضربهى بها بشدة عندما أصل الى البيت » ٠‏ 

س « نضردين من » ؟ 

٠ » daly ب‎ 

— «ولم » ؟ 


٠» وآنا‎ « — 


بأحجار وصخور وحصى وأقسم أن ينتقم هو أيضا لما تعرض له من 
محن عندما coh‏ أهل لاستقضاله « و شاهدنه 455 Mar‏ القارب وعناها 
تلمعان وعلی ثغرها اتسامه ٠‏ 

« من الذی تولی القيادة فى الطریق ء أنت آم آنا » ؟ 

ite #‏ شا المیال « dung, ty‏ السا الراك fe‏ 
الطريق » ۰ 

٠ » حسنا با ابن العم » لا تصرخ‎ « Sod 


— وأقلعا للبيت وكل منهما فى قارب وبعد بضع أيام شاهدهما 
أطفال القرية الذين كانوا يسبحون ق النيل ء وقبل أن يتوقف أى 
قارب منهسا كانت القر به كلها تندفع لر تهما » ونقل الأطفال خبر 
وصولهما » وكان عمر هو الذی توقف قاربه أولا ٠‏ ولم بضیم لحظه ٠‏ 
فما ان رأى قومه حتی شرع يقذفهم بأحجار وصخور وحصی ۰ فتراجع 
الأب والأم وکل من كان هناك ٠‏ اذ لم يكن هناك وقت للجدل معه ٠‏ 
واخذ يقترب منهم بشراسة ۰ فجری البعض بعيدا واحتمى آخرون 
وراء الأشحار بجاف ضفة النهر + وكان كل شىء هادئا الآن ٠‏ 


ونزلت زكية ونوتى القارب بحقائب من الشای والسكر ۰ 
فزغردت أسرتها وغنت ٠‏ وكان عمر يرقف هذا فى ذهول ٠‏ لقد أصيب 
آفراد آسرته برضوض وجروح فى حين كان آفراد آسرة 453 يصفقون 
وشنون ول و کون السکر ۰ وآلمه هذا » وشعر بان كبرياءه قد جرحت 
وآدرك أنه سوف نکون هسدفا للسخرية فى القرية ۰ عندما dea‏ 


۱۳۱ 


الناس الى معرفة ما حدث + لقد قامت زكية بخدعة قذرة احتالت عليه 
بها ولابد من أن برد لها الصاع صاعين ٠‏ ولكن كيف ؟ وجلس هناك 
خاثر الهمة محزونا ٠‏ 

وفحاة آشرقت فى ذهنه فكرة ما » فذهب الى الساحرة العحوز 
فى القرية ذالعه الصست ؛ و کانت معر و فه la Sus‏ ولسان لاذع دقطر 
سما ¢ بخشاه كل ٠ dot‏ 

وقالت لعمر : « هون عليك ۰ ولا تكتئب من أى شىء وفى فحر 
العد هات لنفسك ثياب صياد سمك وشبكة صياد سمك ٠‏ وانزل الى 
النهر مع أصدقاء ونظاهروا بأنكم صيادو سمك ¢ آنتم جميعا »+ وعند‌ما 
تيزل الفتيات بحراتهن لمملا نها ele‏ قل لهن انك سوف تعطيهن کل 
ما تصبده اذا ما قلنك » ۰ 

وها هو ذا بجانب ضفة اللهر مع أصدقائه فى الفحر ٠‏ 


وآقبات الفثيات وهن يحملن جرارهن متوازنة غير Lat‏ على 
رءوسهن » ومعهن صرات من البلح ليقايضن بها على سمك ٠‏ ووافقن 
جميعا + ما الضرر من قبله ؟ قبلة تكاد تكون مغتصبة ؟ وقبلت زكية 
صياد السمك فى اشمئزاز » نتحريض من صديقاتها ٠‏ وكانت احداهن 
همس فى آذنها : 

« اننا نستطيع أن نقايض خرزا بالبلح Gat‏ الحمقاء » ! 

وبدا التمرين مضحكا لها + فمضت تتعلق بأعناقهم وتمطرهم 
بالقبلات ! ۱ 

وی الیوم التالی كانت 455 ذاهبة لزبارة صديقة لها ٠‏ وکانت 
تغنى وهی سائرة فى الطريق ٠‏ فصهل حصان عمر bate‏ رآهماء 
فتطلعت الى الحیوان ویداها جلى ورکیها وقالت : 


۱۳ 


« صمتا » يا دابة عمر والا فانى سوف آدفعك يبدى الى بيت 


ب انه لن شعل ء وعليك أن تحربی » وهاندا COT‏ + 


وكان هناك عمر + فصعقت زكية وتملكها الخحل ٠‏ كيف اتفق أن 
5G‏ هناك ٠‏ هل انشقت عنه الأرض ؟ 


وقال عمر لزكية : « اسمعى أنتها العاهر + لقد قبلت ثغرك AS‏ 
فى ble‏ سمكة ٠ه‏ محرد سمكة ء ثمن رخيص » أليس كذلك » ؟ 


فتميزت غضما lites‏ ولكنها كانت عاجزة عن الفرار وعاحزة عن 
أن تقول أى شىء ٠‏ فقد كانت مرتبكة ٠‏ وفيما بعد تمالكت قواها 
وتذکرت ۰ لقد اعتاد عمر أن ینام وحوله عبان کوبرا مخيف » hal‏ 
وأسد » تحرسه حراسة تامة » وكانت هذه فرصتها + وقرب الفحر 
سارت الى داخل مسن عمر ومعها حمل مشوی مقطع الى قطع صنيرة 
لذيذة + وكان طيب راثحة اللحم المتيل آکثر مما بحتمل الحراس ٠‏ 
واعلت كلا منهم قطمة فاتقضوا جمیما بلتهمون الوجبة التی منحها لهم 
الله + وأبقظ صوت الضغ والقرقعة عمر ٠‏ فتحرك فى فراشه ء ودعك 
عینبه الوسنانتن ليرى ما بحدث ء ويا للعجب ! كان آمامه JOS‏ متعدد 
الألوان لوحش له قرون حول شبح لجسد + بدا کما لو IS‏ مشتعلا 
بالثار ۰ 


فتمتم بصوت لا يكاد يسمع : « من هذا ؟ ما هذا » ؟ 
فسمم صوتا عميقا آجش لوحش مریم بتهته قاثلا : 

« انه لیس الا ملاك Goll‏ الصعیر » ۰ 

وتردد صدی الصوت ٠‏ وران الصمت ثم انطلق الصوت هادرا 
مرك آخری : « ان AL‏ الوت AT!‏ أن تاشر طویلا » + 


رقا 


وأردف قول فى قنوط « ليقوم بالعمل » ٠‏ وأصداء الصوت. 
تنردد ثم صمت نام ۰ فالموت بطوف Lindy dtm‏ وف كل مكان. 
حولهما ۰ 

وسال عمر : «ماذا على أن أفعل © ؟ 

فرد الصوت WE‏ : « لاثیء » ! 

فقال : « لايد أن هناك طريقة » ٠‏ 

5 « هل تسستطيع أن تدبر قطعتين صلبتين من البراز » ؟ 

ی » شينا Te‏ ید ستطیم أن «Jalal‏ ۰ 

ے « ها افعل هذا » ء 

57 « ها هم أولاء ٠‏ اف » اف » ء 

ست 10 والآن هيا ابتلم واحدة وأعطنى الأخرى » ۰ 

_ « وكيف أعطيك الأخرى ٠‏ انها سوف تتهشم © 

ب « صنعها فى قلنسوتك » ٠‏ 

ففعل عمر هذا ۰ واخشتفت ;45 ۰ 

کات الشمس تنظر بحذر من وراء التل » وکانت زكية بجرتها 
المتوازنة على رآسها فوق قطعة مستديرة من القماش ذاهبية ee!‏ 
النهر ٠‏ وكان عمر يرقبها من أمام ;| به « وال تمتقسق. کمضلقورر 
وهی سائرة فى الطريق » وتغنى قائلة : 

رر آوه با عنبی آنت آرجوانی اللون تسر الناظرين ۰ وآنا 


أرويك سدى » آه با عنبی » ٭ ولم بستطم عمر أن يفهم + لقد آهینت 


ا و 
- 


3 1 ۳ 


۰ Hs ob 
صهل جواده حتى آخذت زكية تنتهره بنفس الأسلوب‎ ol فما‎ 
BY الذى اتتهجته من قبل ء فآفحمها عمر بالطريقة عينها و کال سعيدا‎ 


آحرز نقطه أخرى ؛ ولكن زكية لم تكن بالشخص الذى بعلب » 
وقالت : 


ب « وآأنت Lat‏ » اسكت مثل حصانك » ٠‏ 

س « يا سيئة الأخلاق + يا قليلة الأدب » ٠‏ 

ب « ولكنتى أعنى هذا » یا ابن العم » ٠‏ 

— « أنت وفمك الذى لا بطاق » ۰ 

Ly —‏ العيب فى فمی » ؟ 

ب « أن له رائحة كرهة » رائحة نتنة » ۰ 

ب « لسوف آضريك حتى تخر صریعا » ۰ 

! » dus, «ولکن‎ — 

— « وماذا أتنظر » ۰ 

ب « دعينى آوضح لك » + 

۱ ‘eae فا ولا‎ nal lag. 

« هناك قطعة صلبة من البراز فى قلنسوتك » وربما أخرى فى 
أمعائك » + 

وود عمر لو استطاع أن یقتل نفسه ۰ فتلك كانت هی الحقيقة 
التى لا مرية فيها ٠‏ واندفع وهو يغطى وجمه بكفيه » الى الساحرة 
pul‏ 5 الشادعة +« ply‏ « وامشتعت: الها LAS‏ شل الرواقبون + 


1o “قير‎ Fags 


فالاكرة تمل هذا عادة ٠‏ وتمشت وهمهمت + وحدقت فى السقف 
وآخذت تفکر تفكيرا عميقا وباحت له le‏ تفتقت تفتقت عله قربحتها من 
اقتراح مروع ۰ على عمر أن يطلب ید زكية لنتزوجها ٠‏ وكان هذا 
كثيرا جدا بالنسبة لعمر » ونجحت ف أن تتحدث معه فى هذا الأمر ء 
شن Gils op‏ 

ب « لقد کنتما قريبين من بعضكما لفترة طويلة : نسمح بالزواج 
قد کب النوقيق lag‏ ؟ لے  » Bag‏ ومسي از 
٠ ty‏ 

فقالت : « ولم لا » ؟ 

— «أنالا أقول شيئا » اننی pal‏ رسالة با سیدتی 
الکرسة » ۰ 

ب « دعنی آتزوج منه » أرجوك با آبی الكريم » ٠‏ ۱ 

ب « ولكن بطبيعة الحال با زكية » اذا کات هذه هی 
رغشك ع٠‏ 

سب « أرجو آلا تکون قد رفضت طلبه » ۰ 

ب « لا وحق الله + فلست آنا الذی يتزوجه بل أنت © ٠‏ 


وبدأت عمليات الاعداد التمهيدية للزواج + وعمليات الاعداد 
الأولى : أها المستمع الكريم » كانت معقدة كل التعقيد » کای حادث 
محتمل فى تلك الأريام ٠‏ فقد كانت هناك « الفرجار » أى الهبة » فى 
تلك الأيام ٠‏ لقد تخليتم عنها الآن » وحسنا فعلتم ٠‏ بطريقة ما فحسب ۰ 
اذ كانت الفرجار سنة جميلة ٠‏ وكان اهل القرية جميعا يدعون الى 
مأدبة فخمة والی قضاء ليلة لطيفة حافلة بالغناء والرقص ٠‏ وکانت 


۱۳۹ 


الأمسية يتم اختبارها بعناية ؛ وعادة تکون عندما دکون القمر فى أعلى 
منازله والرمال تحته » تتألق مثل الذهب ٠‏ ولكن هذا لا بهم فآنت 
تستمتع بالأشياء كما بحلو لك » ونحن نستمتع بها كما يحلو لنا ۰ 
ولم تكن أسرة عمر بقادرة على القيام oh‏ عمل بعود بالخير بعد أن 
عقد الانفاق Vas ٠‏ من « الزردنهانات » الملونة من دمشق 6 وكل 
الحرير والقماش من القاهرة » والعطور اللطيفة المغرية من الجزيرة 
العرسة ووو وخشب ENE‏ وكل شىء ملأ آهل عمر زكيبتهم العلقه 
باحكام » وكان ذلك هو العرف السائد لأححار » وروٿ قر » وليف 
تخل ۰ وكانت أمسية جميلة ٠‏ وكان الرجال والنساء بأكلون فى 
افراط ويغنون ويرقصون ف الصباح ۰ 

. وتترنم جماعة قاشسلة : « ألا يساورك القلق من آن تلومك 
العروس » ؟ 

فترد عليها جماعة آخری تقولها : « على أى ثىء » ٠‏ 

فيرد علبها الاخرون بقولهم : « لأنك انصرفت قبل الفجر » ٠‏ 

وكانت هذه من أجمل الفرحاراث ٠‏ 

و يعمل الصباح قصة أخرى نرويها لكم ٠‏ فقد فتحت الزكائب ٠‏ 
كان فيها نوی بلح وروث وليف نخيل ٠‏ واحس حامد بأنه قد أهين 
وأسيىء اليه ٠‏ ولابد أن آخاه قد اعتقد آن هذا هو كل ما تستاهله 
iS;‏ ء لقد كان لايزال حاقدا عليه لأنه رزق أولادا » فى حين لم يرزق 
آخوه الا نات + وشعر حامد با ه فاتر الهمة ومحزون 6 وانه أهين 3 
آما زكية فکان لها رای ST‏ ولم يفهم فاوضحت له ما تراه ٠‏ ان نوی 
pl‏ يمكن أن يتحول الى عسل وليف النخيل الى حبال للثيران ٠‏ 

بك وقالت : 


TY 


ب « آلا يمكنك أن ترى با آبتاه » ؟ 

فقال وهو يبتسم ابتسامة عريضة : اذ أنه لم يستطع OF‏ يسمح 
لنفسه Ob‏ يبتسم ازدراء : 

ب « بلى ٠‏ أهانة واساءة 6 ٠‏ 

ب « ذلك ما متقدونه » ۰ 


ب « فهل نستسلم لليأس » ؟ 


و بدآات احتفا OV‏ العرس ۰ وأرجو أن تصيخ بسمعك لی Ligh‏ 
الستمم الكريم ٠‏ لقد أحضرت زكية لنفسها بلاصا كبيرا » وملاته 
بالعسل » ولفته فى زردنهانة من دمشق وهی قاش حریری آحمر 
اللون فيه نقط بیضاء » و ناعم الملمس + وآلسته ثياب عروس ء وكائت 
العرائس ف تلك الأيام تلف على هذا النحو وکان على العرسان أن 
يجاهدوا لكشف نقاب من قدر لهن أن تكن زوجات لهم وذلك بالكلمات 
المعسولة » وبالتفوق فى القوة البدنية ٠‏ وكان البلاص هناك على 
فراش العرس » قائما كعروس مغرية » مرتدية ثيابا حريرية تفوح منها 
رائحة العطر وكل شىء ٠‏ وتسلقت زكية الى السقف وجلست على حافة 
السطح وآخذت ترقب ما يحدث ۰ كانت هناك العروس الألعوية ء 
وفراش العرس المزين مرفوعا على قوائم ٠‏ 

وكانت هناك فى دار الضيافة بالخارج زغاريد ورقص وغناء 
ودقات طول ء وكان الكل فى نشوة » وتأهيون « للسفة » آی دخول 
العريس الى غرفة العروس > التى ترافقها صويحباتها وقرباتها > 
بترقبن اللحظة الخطيرة التى تتحول فيها فتاة من عذراء الى امرآة ٠‏ 


ودخل عمر فى اللحظة التى تصاعدت فيها الزغاريد واشند 
التصفيق وأغلق الباب » ولكنه لم Ob‏ كعريس » بل كان هناك 


۳۸ 
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ينتقي لخیبانه العديدة » لا لیستمتم بعروس جهزت له على خر وچه > 
ودخل دخول المتتصر » وبسیف حاد ثقیل آطاح برس العروس + وکان 
للدم الذی تفجر منها مذاق حلو فى فمه ۰ فقال لنفسه ان هذا لایمکن 
وقال لنفسه صوت عال والحزن Mor‏ قلبه : 

« لماذا با زكية نا اننة عمی > لماذا ! لقد كنت مرة وآنت حية 
ولکناك حلوة وأنت مبتة » ۰ 

فردت عليه زكية من آعلی بقولها : « هون عليك با ابن العم عمر 
فانا هنا على السطح ء واستطیم أن آری وآسمم ما آصايك ٠‏ وها آنذا 
سالمة dy‏ آتم صحة وعافية » ٠‏ ولم یستطع عمر أن یصدق ما سمع» 
ولکنه كان صوت زكية فضرخ دون أن یعرف أو يدرك ٠‏ 

« نا الله لابد أن هذه هی مشيتتك » ! 

فعلقت زكية على ذلك بقولها : « أرى أنك قد عرفت الله آخيرا ٠‏ 
ولايد آنك فى حالة سيتة ۰ فالمريض والمحتضر هما اللذان يطلبان منه 
النحدة ٠‏ أما الصحيح المعافى الموفق فانه يتناساه » فهل آنت على ما يرام 
با ابن العم عمر » ؟ 

ولم ببق لعمر الا القليل ليبتعد عن هذا المشهد الذى تعرض 
فيه للخزى والامتهان ۰ فاقلع بعيدا دون آن براه أو يسمع به آحد ٠‏ 
وان كان ذلك لبس بالضبط ٠‏ فقد كان معه رفيق » هو مرجان الذى 
كان السد SY‏ للاسرة ٠‏ وقد حرص على آن ترعاه وتطعمه الجواری 
الصغيرات على خير وجه ٠‏ وقد عرفه عمر مثذ أن ولد »> وكان مرجان 
رجلا صالحا » وعندما كبر عمر ظل مرجان يتوسل اليه أن يقابل نعم 
لله بالبر والاحسان ء ولم يستطع عمر أن يكون متواضعا ٠‏ وكان 
الأطفال فى القرية وف الأسرة لا هتمون به » ولم يكن مرجان مسرورا 
من سلوك شاكر ٠ Lal‏ كان الأب والولد يزعجانه » ولهذا ظل بعيدا 
عنهم ٠ ne‏ 


1۳۹ 


ولكن كانت هذه هى ساعة الشدة ٠‏ فاقلع بعيدا مع عمر الى حيث 
تأخذهما السفيتة ۰ 
على جرا وگن سم pty Md go‏ چ « واا 
كبيرا من السمك وعندما انبلج النهار » وعندما انطلقا الى البر ء 
اكتشفا أن الجزيرة كانت تدعی ساینتو » وباعا کل ما صاداه من سبك 
واشتریا د بعض السکر والین والزت والدقیق واللين » وأشعلا نارا 
ال تسوا طن ترس لت بت aft‏ لیر 
سكو له استلقا على الرمل و آخذا شرثران + ولكن b‏ للعحب ! كان 
موی see‏ مدا ا اید ال بلا ۵ ون 
لی اراحسة + ولم تكن دیسا Bl‏ تح اهما أن يفلا مسد 
تسیهما ٠‏ وازداد وميض الضوء وتحول الى نار متأججة ولم , 
pe‏ ان يقاوم فضو له « Js‏ مرجان أن gles‏ الى هناك وتكتشف 
الأمر + وغاب مرجان وقتا طويلا » واستبد بعمر القلق » ولکن کل شىء 
أصبح آخیرا واضحا جليا + وكان عمر لا يكاد بستطیع صبرا ۰ 

فقال : « مولای » وأبى أن يقول AT‏ من هذا ۰ 

فسال عمر : « ماذا wy‏ أن تقول لولاك » ؟ 

سب a Se‏ اه لیس ترا & مد 

ب « ایض فى کلامك با مرجان » ۰ 

ولکن مرجان لم خسن ات قفا 

« هل أصبت بالحئون با مرجان » ؟ 

ب « اسمع أيها الفتى ! ان والديك لا يجرؤان على آن یقولا لی 
چا يل نلك > » 


15 


تب « آسف با Ob‏ » ولكن ۲۰۰۰ ۰ 

ب « ان الضوء هناك هو نور ملاك لفتاة » ٠‏ 

ب « لا تقل هذا » ! 

+ » متالقة‎ als ٠ sks انها‎ « — 

— « واذن ماذا تنتظر با مرجان » ؟ 

Sins‏ « ماذا تعنی بانی » ؟ 

س « فتاة متألقة غير مسئولة آمام آحد » ونجلس هنا نتثاءب » ؟ 

— « ما عساك تظن LT‏ فاعلون ؟ انی لم آر قط فى حياتى فتاة 
يفوح منها مثل هذا العطر وتشم بمثل هذا النور والحمال ۰۰ انها 
لايمكن أن توصف ولكن » ۰ 

ت Yo‏ داعی لای لکن با مرجان © ۰ 

۹ « أوه ؛ اننى آرتحف تأثرا » وآسف € ۰ 

— « والآن ها اهدا وعد » واسالها ما اذا كان ثمة لنا من 
سبیل لنلتقی بها و تتحدث معها ٠‏ قل لها اننى آتشوف OY‏ آراها » وقل 
لها اننا كلنا غرياء فى ٠ » pul.‏ 

— «ان ذلك الحزء من الحزيرة هو سانتو » ۰ 

ب « حسنا ال ساینتو هو المكان الذى نوجد فيه » وساتنو هو 
المكان الذى توجد فيه » فمل هذا يهم » ؟ 


E. 


7 وعاد مرجان وهو يحمل أنباء ٠‏ ولم يغب طویلا أيضا » فقد قالت 
له : « جميل أن تکون مطلوبا + قل لسيدك أن يأتى ومعه ثلة خبط فى 
بده » + وفعل عمر هذ! ۰ وأسلمت الفتاة نفسها له ء انها على آبة حال؛ 
كانت زوجته وكان هو زوجها ٠‏ ولم يعرف pe‏ هذا بطبيعة الحال » 


۱ 


ولکنه كان شتفض ؛ نملا أعطافه الفرح والحب والهيام ۰۰ والثقة 
ها هی ذى غزوة آخری ف سلسلة غزواته ٠‏ ولم يكن من الممكن أن 
تخطر زوجته » أى زكية » على باله ٠‏ كما أنه لم بخطر على بال مرجان 
أنها بسکن أن تکون فى جزيرة ساینتو » وكانا لم بسمعا قط فى جزيرة 
pol‏ عن "المصادفة والقدر ؟ وسم مدا slay LS‏ ۰ 


وكان عبر یعتزم الاقامة فى ساينتو » طالما أن حبيبته تقيم فى 
ساتتو » فيصيد سمكا ويبيعه » ولكن الصباح الذى أعقب تلك الليلة 
الحافلة بالحب والهيام شسهد تحولا فى حظى pe‏ وزكية ٠‏ اذ لم يكن 
قارب زكية هناك فى الصباح ٠‏ فآقلع عمر ومرجان وراءها » ولكن 
مضت شهور قبل أن تمکنا من معرفة مكان وجودها » وغريب أن 
بروی آنها کات » ولابد #اتهرب من کان الى سكان » وهما يطاردانهاء 
Lot,‏ آقول هذا لأنهما بعد أن تعرفا على قاربها راسيا فى مكان 
غبر سید عن الوضم الذى كانا فيه توسلا لها أن تقول « أهلا » » 
ولكنها آبت آن تسمح لرجان أو عمر بان يقتربا من أى مكان من 
قاريها ٠‏ وكان اثقارب ST‏ غرابة » اذ كان مغطى تماما بقماش سميك 
لامع ۰ ولم تكن فى الامكان رؤية أى شىء داخله » فقد كان مححو با 
عن الأظار ۰ ۱ 


وأا أن قلعا > oly‏ أن تقلع ٠‏ فقد كانوا جميعا منهمكين فى 
العمل وهما فى آماکنهم » اذ كانا يحاولون أن يختلسا النظر الى ما وراء 
القناع الذى يحجب وجه القارب ؛ وكانت هی تنكتم سرها مثل قطیطه* 
ولكن كما يقولون ان لكل شی» حتما نهاية ء وهكذا اتنهى النزال ٠‏ 
ولم يسلم أحد SH‏ ولكن النزال اتنهى ٠‏ وها هو ما حدث : 


فحأة و آمسك بذراع مرحان و قال ۳ 


۱ 


— « هل اتسمع مأ مع » ؟ 
— «أنالا آسمم أى شیء» ٠‏ 
س « حسنا » ها أتنذا » هل سمعت الآن » ؟ 


BU‏ ما سا 
قفز عمر الى داخل القارب ونظر من خلال الستار ۰ 


آوه كلا ! ولکن هل كانت هی فتاته ؟ وحام الخزی على رآس 
القارب وقال لمرجان انه ينبغى أن یعجلا بالعودة ویقلما بالقارب » ولي 
يبد مرجان آبة اعتراضات ؛ LBL‏ بالقارب ف اللیل ونزلا للبر فى 
gol‏ و بعد بضعة أيام تسا قارب دعر فا نه 3 سا تنو 6 لوح منه 
وسضص الضوء نفسه » والهدوء نمسه ٠‏ وسار مرحان الى be Soe‏ 
ماذا یجری 6 على الرغم من أنه كانت له حدبة ٠‏ واحتال لینخذ طریقه. 

oly —‏ آشعر بالشیء نفسه با اینتی » ۰ 

8 کر سک نس ود الى کو تیا Sho‏ 15 + 

57 « کلمه ؟ لقد كانت له واحدة ٠‏ ومع ذلك لا يهم ٠‏ قل له آن 
بآتى فى هذه الرة ومعه عصا فى بده ء ففى المرة الأخيرة كانت فى بده 
av‏ خبط 4 وها هی النتيجة ؛ ولد ! اسمه ؟ ساینتو ! هذا صحيح » 
أليس كذلك ؟ هيا نحتفل GILL‏ الذى وقع الحمل فيه » باسمه ۰۰ دعه. 
بأتى وبرى عاقبة « الكلمة » التى تبادلناها » ٠‏ 
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وكان مرجان یتمتم وهو Ble‏ « با لها من فتاة لا تعرف الخحل ٠‏ 
gl‏ فرضه الله على » وهذا ما سوف آفعله حالما bel‏ الی 
هناك » ۰ ونقل » وهو طيب مثل كلمتسه له الرسالة الى عمر الذى 
دهش دوره ۰ 

وقال : « حسنا » ؛ وهز کته فرد مرجان بقوله : « ليس 
التملص منه ٠‏ 

وافتتن غمر at Ab‏ التى آضاعت السماء والأرض ۰ وكان النور 
بنیعث منها © وعندما تطلم الی سایتتو تملکه احساس بالفخر ء وحاهد 
بشدة لکی يعرض عن الشعور بالائم الذى طرح عليه من غور بطنه ٠‏ 

مرجان الذی كان پختم صلاة الفجر التى «lop‏ 
ت « آه بابنى » ها أتنذا قد عدت » ۰ 
D 55‏ نعم عدت 6 ٠‏ 
— أعرف هذا ء Lily‏ لم استطم آن أجىء مبكرا عن ذلك » . 
ت ee ea BS BP‏ 
gai « 5‏ بأ مرجان « وأسأل الله أن بغفر لى » ۰ 
~ « يابنى ان الله قول فى کتابه انه غفور رحيم » . 
Ls‏ ا من gall‏ + 


۱: 


« أنا فى حاجة الى قسط من اللوم با مرجان » ٠‏ 
مرة » ۰ 

ب « ولکن الله بكل شىء عليم ٠‏ وأنا لم آصل قط من قبل 
وسوف يعلم ما بين جوانحى » اذا ما جلست على حصيرة وخاطبته 
لأول مرة + وهو أن .عرف صوتی اذ آنه لم سمعه قط من قبل » ٠‏ 

— د أرجوك » أرجوك ان الله قال فى كتابه انه يعلم ما نخفی فی 
صدورنا ویعلم ما فى الأرحام » ومتى بسقط لنا المطر ومتى يموت 
انسان ٠‏ وقد ححب عن بصرنا خمسة آشیاء لا يعلمها الا هو » ۰ 


٠ © حكيتك‎ 
٠ € العصور‎ 


Ty —‏ على Ge‏ با مرجان ٠‏ لسوف أغسل اثمى من جسدى : 
وأتطهر ثم أصلى طالبا الغفران » ٠‏ 

ل « ذلك هو ولدى ۰ امض قدما » ٠‏ 

وفعل عمر هذا + وما ان انتهمی من المهمة حتى كان مرجان 
هناك بحمل أنباء ٠‏ ان قارب الفتاة المتألقة قد أقلع مسافرا عندما انبلج 
الفحر » وقد كنت هناك فى ساتئو ٠‏ فسر عمر وقال : « ألم أقل لك 
با مرجان » ؟ 


« قلت J‏ ماذا » ؟ 
« انها تعرف ما تفعل © ۰ 
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«أنالا أفقه ما تقول با سبدی » ۰ 
« هذا أمر سبط با مرحان ٠‏ ولا CE‏ من لاشیء » ۰ 


ولم .يكن مرجان فى حالة تسمح له بالجدل » وان كان قد قال 
a‏ 


» انه بصف الزنا ab‏ لاشیء ٠‏ ترى ماذا سبحدث للعالم » ؟ 


وقال لنفسه مذکرا : « ان الله قال GU‏ كتابه أنه لا تزر وازرة 
وزر أخرى € ۰ ومع ذلك فان سا نتو أصاته بالعثيان » واقترح أن. يقلعا 
بالقارب ٠‏ 


ول یق وسم عمر الا آن یوافق فاقلما القارب ۰ وصبل Bl‏ 
غير معروفة لنا نحن البشر ۰ فبعد عام آحس عمر ومرجان بالحنین الى 
الوطن وقرزا آن lage‏ اله ٠‏ وابتلع عمر كبرياءه من أجل وطنه ء 
واغتسط مرجان آشد الاغتباط OY‏ عمر « رأى النور » آخير! فى کلمات 
الكتاب ٠‏ ولكن أعرنى سمعك lal‏ المستمم الكريم ٠‏ فهناك أشساء 
غربة ۰ أرى لزاما على OF‏ آروها لك ۰ das‏ عام فرغ طعام عمر 
Bees‏ فیا قارهة yest Wha, wd‏ ہا سک » چیا ا 
بالسمك للحصول على بن وزیت وملح ودقيق ٠‏ 


وصادا سمكا ثم انطلقا الى الجزيرة لبيع سلعهما وشراء 
ما ستاجان البه » و کانا جد سعيدين ما عقداه من صفقات » وتكشف 
لهما أمران فى العملية ۰ أولهما أن الجزيرة كانت تدعی جزبرة 
السدة النخلة ¢ وثانيهما أن فتاة كانت تقوم بالعمل نفسه منذ شهور » 
تبيم سمكا وتشتری وتا وملحا ودققا ٠‏ وقد آثار هذا فض ول 
مرجان » ولكنه لم ينبس ببنت شفة ٠‏ 


وجلس فى هدوء » وتناول عشاءه مع عمر + ویینما كانا بسپران 


{¥ 


آسفل النهر لبعسلا يد log‏ عقب تناول الوجبة 3 شاهدا ضوءا على 
مبعدة » وصدق أو لا تصدق 6 كان هو الضوء العادی ۰ 


ب « أيمكن أن يكون هو نفسه با مرجان » ؟ 

ب «أنالا براودنی الشك فى أنه هو » ۰ 

٠ 6 bm ( ب‎ 

ب قل « أنت على صواب » ولا تقل « حسسنا » . 

و Ow‏ مرجال على صواب مرة أخرى ۰ فعندما ذهب الى هناك 
كانت المرأة التى التقيا بها منذ عامين » بهجة للناظرين وفتنة تفری 
الزاهدين ٠‏ وكانت على وشك أن تخطر ببال مرجان وان كانت قد 
قطعت شوطا طویلا ٠‏ وقالت al‏ أن یبلغ سيده بأنه یستطیم أن sb‏ 
وتكون له كلمة معها اذا آراد » وعلى رأسه قلنسوة حمراء فى هذه 
المرة + وق خلال دقائق كان عمر هناك » ومعه قلنسوة حمراء وكل 
شیء ‏ وأعنى بكل شىء عاطفة جياشة با Spe‏ المستمع ٠‏ وتعانقا 
وتيادلا القبلات وهام كل منهما بالآخر » وافترقا 3 الفجر ٠‏ وكما 
بقول کبارنا » کل من یذهب بیدا یمود اذا JB‏ علی Bled AS‏ بعد 
ما يتعرض لشاق السفن ومخاطر العیش ۰ وصدق هذا الثل القدیم 
حقا » فالجماعة كلها عادت الى البیت بصدق على زكية وعمر ومرجان ٠‏ 
وكانت قد مضت أعوام منذ OF‏ ذهبوا » ولكن ها هم آولاء هناك ء٠‏ 
كلهم ٠‏ وأنجبت زكية طفلة ثالثة » كما تتوقع » واسمتها تست 2 
اختصارا لاسم الجزيرة » السيدة النخلة ء 

وکان قلب عمر مفعما بالجذل » وكان شديد الیل لكى ینهل من 
مباهج الدنيا عندما وصل + اد لم تعد تشسعله حيلة زكية وآعمالها 
الهزلية ٠‏ وغمر شىء من الماضى المظلم هيامه بالفتاة المتألقة فى الحزر + 
وابتهج بحب تملك كل جارحة فيه تماما » وكانت زكية خارج خطته ؛ 
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Lt‏ المرأة e‏ کان نها فكانت محرد حلم ۰ وكان عليه أن تروج 
امرأة لها وجود فى الواقع » وأن بستبعد هذه المرأة الخيالية من ذهنه 
آیضا ٠‏ آه انه يتقلب فى فراشه » ولا يفكر فى شىء ۰ 


وتمت ترتساث الزواج ٠‏ وكان الحفل بوشك أن fas‏ ازاء 
خلفية من قدر کبیی من الطعام والغناء والفرح واللهو فى جميع أرجاء 
القرية ۰ 


ولم يكن هذا فى نظر والد عمر الا عرس عمر ؛ ولكنه كان آیضا 


وران الصمت عندما بدأ الحفل الدينى بتلاوة آیات من القرآن * 
باق ات آل تسیر سيو فرظ کا کاڈ كل بن سود 
الحلقة ينصتون ورءوسهم منحنية فى اجلال » وخرست الأصوات العالية 
فى الخلفية فى خشوع ٠‏ 


واستمر الصمت بعد آخر كلمة فى SY‏ « آمين » ء ولكنه تبدد 
cs pla lest‏ جارية على شرل حلفة الرجال الکبری وهی تل اف 
بدها طفلا جمیلا ‏ فأسقط الشیخ ء الذی كان يوشك أن بوقم على 
عقد الزواج الريشة فى الحبرة » ووضم على الأرض دفتره الكبير . 
و نطلم انی أعلى ٠‏ و کات الجارية ف‌وسط الحلقة تقردا » وأخذت 
تنادی : « b‏ ساننتا با ساینتا » ذلك للطفل الذى سقط وراءها الی 
الخلف قلبلا ه وصاحت : « با ساینتا هيا تعال » ٠‏ فتطلم الجمیسع 
بدهشة فى ضوء pill‏ ومصاییح النوی الصغيرة التی وضعت على 
مسافات طو ab‏ ولا تکاد تفید ضوء القمر ۰ 


وبا للعجب ! دخات جارية آخری ومعها طفل تجره خلفها أيضا 
و ادن قائله : 


۱ 


« با ساتا ! تعال » ۰ 


ساینتا ! ساننا ! فحاة أدرك عمر أن هناك ماضیا ظن أنه لا وجود 
له الا فى عالم الأحلام ٠‏ ففرك عينيه + رباه ! أيمكن أن یکون هذا 
نعف" 


ودخلت جارية ثالثة ومعها فتاة صغيرة بارعة الحمال » تمسكها 
4h‏ 5 فى بدهاء ولكتها تحاول أن تتملص منها » مما زاده ارتباكا هو 
وضيوف حفل العرس ٠‏ وتطلعت الى أسفل للفتاة الصعيرة وقالت وهی 
اسا عالا الى ورکها ١‏ وسكا Bao‏ جور اش لةاه هي | 
اصعدی الى هنا ء آخائفة أنت جدا من أن تدوری بخفة على 


الرمل » ؟ 


فتطلع عمر بشدة ٠‏ ماذا بحدث ؟ ومن يقوم بعمل هذا ؟ وظهر 
مرجان على المسرح وتطلع اليه عمر فى ارتياح » وهو ينهض من السجادة 
الق کان بجلس عليها ۰ وقال مرجان دون آن ینزعج آو fs‏ : 


« نعم ٠‏ هذه هى الجزر الثلاثة التى ذهبنا أليها » ooo‏ ولم يكن 


ما حدث آبها المستمع الكريم ؟ 


لقد أحس Ob‏ شخصا پشبد جلبابه برفق + فتطسلم حوله > 
و با المعدب ! كان هناك أحد الأولاد ٠‏ وتطلم الى أعلى Lal,‏ ورفم ديه 
عاليا بقدر ما استطاع أن يصل اليه ۰ واعطی لعمر ثلة خیط ؛ ومن 
خلف اثولد الصغير برز واد أصغر ومعه عصا آطول منه كثيرا » ویدون 
رسسات أقبلت الفتاة الصغيرة ومعها قلنسوة حمراء ٠‏ واتضحت الامور 
لعمر ومرجان ٠‏ وكان ضیوف الحفل بشبون على آقدامهم حولهم یروا 
ما بحدث ؛ الا أن الغناء والفرح استمرا فى الخلفية ۰ ان ثلة الخيط 


lo. 


والعصا والقلنسوة » كلها كانت رموزا لمزيبارات الليلية للجزء الثلاثة 
وذكرته ب « الكلمة » التى كانت له مع الفتاة فى كل مرة ء قام فيها 
بزبارتها ء وقال مرجان : « آی شیء AT‏ بسكن آنل تکون » ؛ فأوم 
عمر برأسه موافقا » وتأجل انعرس وتفرق الجمیع + وسار عمر ومرجان 
فى اثر الجواری اللائى وضعن ساينتا وسانتا والسيدة ۰ وها هی زکیه 
هناك » بتكل روعتها ۰ ولم Yous‏ كلمة ٠‏ وسارا lw‏ ۰ 


i ê 3%‏ 
اننا نحفر الارض و نبدر الحب ونلود Blacks‏ الثبى محمد ۰ 
e ¢‏ 3 


lo} 
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ألم اا 


وطنی الضعير « سبرة شرف » 

فى الدمبرة 

eke 

فاطمة ذات الخلخال 

رحل الحمار 

لا تستبدل,بیوم سعيد نوها Leper‏ 

الخاتم الذى سقق الأمانى 

زينب السکر الاحمر 

gui‏ على بات 

wall‏ لذکانی والف لهر ی 

وجه قمرى ووجه شمسى 

صادق وخدبحة وآمنة ... 

حمی النصاب 

كيف توصل حمی الى الزواج من امرانی عمه 
ثلاث زوحات وثلانة ازواج 

ails‏ الشربات 

صباح الخير 6 با من لم تتحب الإ أثاثا » ولم تنحب ذکورا 


الثرقیم الدولى ه ۱۳۶۲ - ۰۱ - ٩۷۷‏ 


أثارت النوبة اهتمام علماء ورحالة وشعراء . : لأا بيئة 
أصيلة لها عراقتها , إلى جانب أنها السروة الوثقى فى وادى 
i‏ الل بين مصر والسودان.؛ كبا با متطقة ها ملاجها ٠‏ ؛ إلى 


جانب تعبیرها عن سمات الوادى الأصيل . 

۱ ويضم هذا الكتاب حكايات شعبية حية » ٠‏ لا يزال الناس, 
٠ ir:‏ يحفظون بعضها ویرددون بعضها ay PW‏ حكايات ها 
٠ ae‏ دلالاتها الأسطورية والفولكلورية وتصور ما تمتاز به الثقافة 
fe aie‏ - الشوبية الأصيلة » وما يكثنفها من عجائب » والتى تشد 
دز جذورها إلى عصور قدية . 
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